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.هل هؤلاء مسلمون ١٠٠؟‏ 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله « وعد » 

هل يكون كلها 4م هذا الذى تمق على دين الله 

بك ماما مدع هذا الكل تررك خرعات اللهة 

هل يكون مسلما ٠.٠‏ هذا الذى يحل ما حرم الله ؟ 

ان الذين اعتدوا على بيت الله الحرام ٠٠٠+‏ لا يمكن أن يكونوا 
مسلعين ٠‏ فان بيت الله الحرام له خصاقص خصه: الله سيحانه بها منذ 
بناكه » وهذه الخصائص والمدزات. يعلمها المسلمون ويحترمونها » فمن 
1120 

: : د د 6د 

من دخله كان آمنا 

لقد آأمر الله عز وجل بتوفير الامن لكل من دخل بيته الحرام » 
وذلك استجابة لدعوة ابراهيم عليه السلام حين قال ١‏ رب اجعل هذا 
بلدا امنا )رفجمل اللكرهذا الامن .ميزة من منزات البيث > فقال ستجاتة 
نواة جنا البيت متاية لبس وأمنا ) وامتن على فريشن ,يها الامن 
لما لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقبال : 

ب ( قليعيدوا رب هذا البيت ؛ الذى أطعمهم من حوا ع و آمنهم من 

خوف ) ”7 » 4 سورة قريش ٠‏ 
( وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من أزضنا » أو لم نمكن 
لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمفرات كل شىء رزقا من لدنا ) /اه 


د سورة 2 لكوت ٠‏ 
فالذئ يقرا الكران ويدر على هده الآيات » ثم بقصد 5 
الذين لجثوا الى بيت الله الحرام طائفين أو ساجدين يدعون الله 


راجين أن يثفر لهم » رافعين 'آكف الشراعة لله فى هذا الثلت الاخير من : 
الليل ‏ الذى يقصد هؤلاء المسلمين فيروعهم بسلاحه وهم أمام الكعبة 
فيقتل منهم من قتل » ويصيب منهم من أصأب ؛ ضاربا عرض الحاكط 
بأوامر الله بتوفير الامن فى ببته +++ هل هذا يكون مسلما ؟ 

' كاعد ْ 
الحرم وقتل الحيوان أو الطائر 
واذا كان الله عز وجل قد جعل الامن فى بيته الخرام » فانه سبحانه 
لم يجعله للبشر وحدهم ؛ بل جعله كذلك للحيوان والطير » بل وللزرع 
كذلك ٠‏ فقد حرم الاسلام الصيد واقتلاع الزرع فى البلد الحجرام ٠‏ 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قيما روآه البخارى // ان هذا البلد 
و ل ا 


فقط ا وانما جره حر + آي ارطاجدوون مرضي أ 
وقد روى الشافعى عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من 
حمام مكة » فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة ٠‏ وقد روى مثل هذا عن 
جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلى وابن عمر وعن جماعة من 
التابعين منهم عاصم بن عمر وسعيد بن المسيب ٠‏ 
فاذا كان المعد المادك الخيران و الى هوف الله في نه ييا 
بال الذى يضطاد بسلاحه الآدمنين وهم فى بيت الله الخرام ؟ هل هذا 
كون ميض 1 . 
ا لين 


يو" 


(1) لا يختلى خلاه : أى لا يقطع الرطب مننباته 5 


مضاعفة السيئات فى الحرم 

واذا كان اللعص وجل لا معاي الاتجان على السيكة_التن ينوي 
فعلها الا اذا فعلها ؛ فان الامر فى مكة غير ذلك ٠‏ فلعظم حرمة المكان توعد 
الله تعالى على نية السيئه فيه » فمن نوى سيثئة ولم يعملها لم يحاسب 
عليها الا فى مكة , وهذا ما قاله ابن مستعود وجماغة من الصحابة فى تفسير 
قوله تعالى ( ومن برد .فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب آليم ) ٠‏ 

وقد فسر الالحاد فى هذه اذية بجميخ المعاصى من الكفر* الى 
المحيقة 00 ١‏ 

وعن عند الله دن عمرو بن العاص «المعاصى تضاعف بمكة كما تضاعف 
اأحسنات ؛ فتكون المعصية معصيتين + احداهما بنفس المخالفة » والثائية 
داسقاط حرمة اليلد الحرام » ٠‏ : 

و الضحاك وائن زمد أن هذه الاية الكريمة تدل .علق أن الانسان 
بعاقئب على ما بنويه من المغاصى بمكة وا ن لم يعمله ٠‏ 

وسثل الامام أحمد : هل تكتب السيثة أكثر من واحدة ؟ فقال : لا 


الا بمكة » لتعظيم. البلد : 
فالذى يقف على هذه المعائى من كتاب الله ثم ينتدى على بيت 
الله الحرام مرتكبا أبشع جريمة يتصورها عقل بشر ٠٠٠٠‏ هل هذا يكون . 
0 

واذا كان الله عز وجل يقول (/ ومن أظلم ممن منع مساجد اله 
المنكرة ‏ أن يذكر اسم الله فى بيته الحرام ؟ هل هذا يكون مساما ؟ 

ْ # # ف 

مضاعفة السيئات 0 الشهر الحرام 
يي 0 الحوم عكر لق ا 
ورجب ٠‏ ومن خصائصها آن الله سبحانه حرم القتال فيه فحرام على 


- 


المؤمنين .أن مقاتلوا المشركين فى هذه الاشهر الا اذا قاتلهم المشركون 
فبها » وأمر سيحانه أن تظل حرمة هذه الشهور محيث لا دحلها لسن 
تقول شه الى : 
- ( يأيها الفين” امكو كماو مسار ادر الشهر الخرام) 
30 المائكدة ٠‏ 
( وسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير » 
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه 
3 أكبر عند الله ) 0١1؟‏ سورةٌ النقرة ٠‏ 
حآر فاذا انساخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 
ه سنورة الكوية + 
وهؤلاء الذين اعتدوا على الآمنين فى بيت الله الحرام فعلوا ؛ 
هذه فى الشهر: الحرام الذى حرم الله فيه القتال ٠‏ 19562 دون . 
يحاربون المشركين أصلا لوجب عليهم الانتظار ذون قتال الى أن تنقضى 
الاشهز الحرم ٠‏ 
وعلى هذا فنحن نسآل عن هذا الذى ينتهك حرمات الله فى الشهر 
الحرام ٠٠+‏ هل هذا يكون مسلمًا ؟ 
د د : 
ان ما حدث فى مكة ‏ مهما كانت أسبآبه ودوافعه » ومهما قال 
المحرمون فى أتدبير جريمتهم - يدين هؤلاء المجرمين القئلة ٠‏ مان هذه 
الجريمة ليست عدوانا على نظام الحكم فى السعودية » وليست عدوانا' 
على الاسرة المالكة »:يقدر ما هى عدوان على دين الله عز وجل » وانتهاك 
لحرمات الله » وامتهّان صارخ لمساعر المسلمين فى كل أنحاء الارض ٠‏ 
ويالها من جريمة » لا نتصور أبدا أن يرتكبها مسلم » فالمسلم الذى 
أسلم وجهه لله رب العالمين يحترم شرعه ولا بنتهك حرماته +٠٠‏ فهل 
5 الفح ام وا 
ولا نحوليع لجرل طللة + 
وصلى الله وسلم وبارك على ثبينا محمد وعلى. آله وصحبة ٠‏ 
و 2 


تايلك 


يفل مه 


وضميالشيخ على عب راسم 


ائيس العام لاما عحته 


بطانة الخير وبطانة الشر 
الحاكم الصالح يحسن اختيار الاعوان 


ظ عن ابى سفود:الشدرى وى الله عنه + عن النبى ضلى أللة 
' عليه وسلم قأل : ( ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة 
الأاكانت لله بطاتنان 2 يطانة تامره بالمعروف وتحضه عليه :2 
تعالى ) متفق عليه 


تعريف بالراوى 

ابوس ال » اشتهر بهذه الكنية » واسمه تعد بن مالك 
"أن سنان بن عبيد من الانصار ؛ ومن قبيلة الخزرج » أراد أن ن دخرج مع 
أبيه فى غزوة أحد » فاستصثره النبى صلى الله عليه وسلم + واستشهد 
تأبوه ‏ فى تلك الغزوة » وشهد أبو سعيد ما بعدها من الغزوات ٠‏ قال 
أبن حجر ف الاصابة : لم يكن أحد من أحداث أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم أفقه من أبى سعيد الخدرى ٠‏ 

قال أبو سعيد : قتل أبى يوم أحد شهيدا » وتركنا بغير مال * فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فحين رآ نى قال ( من استغنى 
2 ايد جب ع 2 0د 
“أفاضل الصحابة » ولا يخثى ف الله لومة لائم ٠‏ قال أبو سعيد : من أجل 


ك0 


ذلك ذهبت من المدينة الى معاوية فى السام » فماأت أذئه ثم رجعت. 
(أى ملأت أذن معاوية نصحا وارشادا ) ٠‏ وكان دحب الحداة الصحراوية. 
سهد بذلك الثبى صلى الله عليه وسلم » فقال له يوما ار أراكٌ تحب 
العنم والمادية » فان كنت فى غنمك أو ماذمتك 6 فارفع صوتك ,النداء. 
الاذان » فانه لا يسمعكَ ائس ولا جن ولا شىء الا كان شهيدا اك 


يوم القيامة ) ٠‏ 
معانى المقردات : ' 
استخلف خليفة - جعلة خليفة بحكم الناس 
الدمطانة + خلاف الظهارة » ومنه مطنت ثوبى بآخر 
.ا متشديد الطاء ) أى جعلته تحته ا 
الزاغب : وتستعار البطائة أن:تخصه 

ْ شْ بالانللاع على أشرّارك > 
المخغروف - عمل الخير 
تحضه عليه ترغيه فيه وتحثه عليه » وتزينه له ٠‏ 


المعصوم من عصم الله - العفوظ من فتعل الشير ء من تداركه الله 
بحفظه لتمسكه بدينه » والترام طاعته + , 
المعنى 

كل من ولى آمرا. من أمور النام > كالخكام. والامراء والمحافظين 
والمديرين »: والعمد: ورؤساء المصالح والادارات والهيئات والمؤسسات» 
قد تحملوا أمانة لها متكوليتها أمام الله وبين الناس » تعرضهم لفتنة 
الحكم والرئاسة » والاستعلاء على المحكومين والمرءوسين ٠‏ وكثيرا منهم. 
تستولى عليه الغطرسة » والاستبداة برأيه » فتجرفه فتنة الركاسة ع 

. البطئن بالناس ء والتغالى عليهم + 
ْ كما يرغب كثير من الناس ق الالتفاف حولهم » جريا وراء مغنم 
منهم » أو دفعا لكيدهم أو أذى يخشونه منهم ١ ٠‏ 
فبحكم مراكزهم المرموقة » تشرئب اليهم الاعناق » وترنو اليهم 


الايصار » ويجد أهل: الزلفى سبيلا ألى طرق أبوابهم » والركون اليهم » 
كل يريد صيدا ٠‏ 

كما قال الشاعر م ١‏ 

كل من فى الوجود دطلب صيدا" غير أن الشباك مختلفات 

وهؤلاء الراغبون فى الحكام » والحريصون على مودتهم ان صدقا 
وان كذبا » لهم مآرب ثستى ٠‏ وهم نوعان : منهم من يريد الدنيا ومنهم 
من دريد” الآخرة ٠‏ 

والجاكم الصالح يحيط نفسه ببطانة صالحة ؛ بمنزلة المستشارين 
الامناء » يقفون مع الحق ؛ ويخلصون له المشورة » فعليه أن يختار 
أصدقاءة وحلساءه من أهل التقوى والخيرة » الذين يقفون فى وحجه 
الباطل ؛ ولديهم.من الشسجاعة ما يمكنهم من توجيه الحاكم الى الخين » 
ويصدونه عن مزالق التهلكة ليتجنبها » ويبصرونه بالسبيل. الاقوم » 
ويأخذون بيده الى حيث السلام والنجاة ‏ وليمّن ذلك محققا الا فى 
الاعتصام بكتاب الله تعالى » وسنة نبيه علية الصلاة والسلام ٠‏ 

وبهذه الصورة يستهدى الحاكم الصالح فى كل أمر كتاب الله » 
يحفظه من السوء ؛ ويخق الحق ؛ وننشر العدالة بين الناس ‏ وآتى له 
دللها الأ بالاعوان: اكماضن ؟ 

والله تعالى يوجه :الحاكم الى اتخاذ البطانة الصالحة » فيقول 
عز وجل : ( بآبها .الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يآلونكم 
خبالا » ودوا ما عنتم » قد بدت اليغضاء من أفواههم » وما تخفى ‏ 
صدورهم أكبر ه قد مينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون ) ١1١4‏ آل عمران ٠‏ 

ولو خالف الحاكم أمر الله واتخذ مستشاريه من بظانة السوء 
أو ولى السفهاء سئون المسلمين » تسلطوا عليه يزخرف القول » وعملوا 
على تشريد العناصر الصالحة » وزينوا له سوء عمله » بالمديح الكاذب » 
وخلعوا عليه آلقاب البطولة الزائفة » كأنه ملهم أو مؤيد من رب السماء ٠‏ 

وقد يزينون للحاكم الانتقام والبطس بالعناصر الصالحة » من 
دعاة الخير ؛ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ٠‏ فيسلط عليهم 
جبروته » ودزجهم فى أعماق السجون » وقد يسفك الدماء البريكة » لا 


4 


لذنب سوى أن يقولوا رينا الله ٠‏ 3 

فعلى كل حاكم مسلم أن يحسن -اختيار أعوانه ممن يصدعون.. 
بالحق » ولا يخشون ف الله لومة لاثم ٠‏ 
روى أن هارون الرشيد ‏ الخليفة العباسى ‏ كان يجالس العلماء * 
ويسترشد بآرائهم » فضم مجلسة يوما آبن السماك ٠‏ وذات مرة عطش.. 
الرشيد فطلب كوب ماء ليشرب ٠‏ ولما قدم اليه أخذه ابن السماك ليعظ 
الرشيد قذل أن يشرب الماء » فقال : يا أمير المؤمنين. أرأيت لو منعت: 
-عنك هذه الشربة » أكنت تفتديها بملكك ؟ قال :: نعم + ولما شرب 
الرقشيد قال له اين الماك ياامير اأرفنين ارابك لو حتتفت “هذه أأشرية 
فى جوفك ؛ ولا تخرج الا اذا تخليت عن ملكك ؛ أكنت تفتديها بملكك ؟ 
قال نعم ٠‏ فقال ابن السماك : لا خير فى ملك لا يساوى شربة ولا بولةء- 
فيكى الرشيد ١ ٠‏ 

ثم ان الرشيد على ما كان عليه من أبهة الملك والسلطان كان يحبه. 
أن يستمع لنضائح العلماء والادباء ٠‏ 

روى أنه صنع بوما طعاما فاخرا » وزخرف مجالسه » ثم أحضر 
الشاعر أبا العُتاهية وقال له : صف ما نحن فيه من نعيم الدنيا ٠‏ فأتشد. 

عه الت فق “كلل مناهدة. الكصور 

فقال الرشيد أحسنت » ثم ماذا ؟ فأنشذ : 

يسعى اليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور 

فقال أحسنت أحسنت » ثم ماذا ؟ فأنشد : 

واذا النفسوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور 

قهنبتاك تعلم موقنا ما كنت الا ى:غسرور 

فتكى الركلهة مكاء متفيد | ٠‏ كال بعر الحاض وق لكزن "العتاعية + 
معث اليك أمير المؤمنين لتسره فآحزنته ٠‏ فقال الرشيد : دعه »© فانهه. 
رآنا فى عمى » فكره أن بيزيدنا منه ٠‏ 

. والتاريخ مملوء بالغبز والعظات ؛ والشواهد فى ذلك كثيرة ٠‏ فكم, 
من الخلفاء قرّبوا اليهم رجال السوء » وبطانة الشر ‏ كما استعملوا من.. 


الام ك عي الأكاز جين امفين [ التاق دالت لق اللتلء ‏ عانداية 
يرن الثورات » ودكت معاقل الخلفاء ؛ كما جرى للعهد الاخير فى دولة بنى 
أمية » ودولة بنى العباسن ٠‏ فأنهم حينذاك حملوا على علماء المسلين » 
ومتردوا ,أضحات الرآى © كما كدت لذّبى حنيفة » وأحمد بن حنمل 
.وغيرهما من أهل الورع والتقى ؛ فزلزل سلطاتهم » وباد ملكهم ؛ وساعت 
عاقبتهم فهلكوا وهلكت بطانتهم » وتمكن العدو عنهم » بعد أن تنكيوا 
السبيل” وَعزعليهم الضّواك © باقضاء الغلماء العاملين' » وذوى. اليقى 
االنتديد ٠‏ 
ومن الاخطاء التى بقع فيها كثير من الحكام : أن يحسنوا الظن يمن 
-عرفوا بالنفاق والتملق » تراهم يتصنعون الاخلاص للحاكم الذى يطويه 
نثقاء المداحين » وتثمكن مته الغفلة » يقرب البة:أهل الكذب والرياء 4 ويظل 
على هذا الحال حتى تسيطر عليه بطانة السوء » فتسقط العدالة » ويضيع 
حني المظلوم » ويختل النظام » ويزداد الطين بلة » فيمتد ساطانهم على 
الناس ؛ ويقوى نفوذهم » ويستعلون مراكزهم » فيتجرءون على سرقة 
“اموا الدولة #رقيفشف 3 التزويز ء ويكثر الاختلاس © وينتهئ آمر هكد 
الحاكم » الذى انقاد لمطانة الشر » بالكراهية بينه وبين رعيته » فينهار 
ملكه » وبتخلى عته الاخدان والسلطان ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
بغيروا ما بآنفسهم ( شْ 
: ( ما يسنفاد هن الحديث ) 
21 مهبم علو الحاكم أن بكسن اختبار أعوانه ومستشساريه » 
ليكونوا له عونا على اشاعة العدالة » والطمآنينة بين الناس ٠‏ 
؟ ‏ أغلب المصائب التى تشول على الغكام #. تاي من المقربين 
اليهم من أهل التفاق وألرياء + 
الحاكم الصالح يقف عند حدود الله »ويلتزم تقوى الله وطاعته 
ويستهدى كتاب الله » وسنة رسسوله صلى الله عليه 
وصلطةة 
( البقية صفحة ١؟)‏ 
4 


اهلاني أله 


تركز جريدة الاخبار القاهرية هذه. الايام على موضوع « الحكم 
بما أنزل الله » حيث يكتب لها من يحملون يحض الالقاب مثل (مسستقار) 
و ( دكتور ) مما قد بوحى للقراء بأنهم متخصصون فيما يكتبون 

وقد نهجت الجريدة فى هذا الشآن نهجا غريبا مريبا » حيث تبلورت 
آفكاز من يكتيون لها على“آن نظام ,الحكم. الكالى مطائق تَماها كنا أراده 
الله » وأن الحكومة الاسلامية الرشيدة التى يريدها الله هى التى تحكم 
بام الشتنب وبالطريقة.التى يرأها الشعبه هناسبة ازمانة #-وآن حكوهة 
الله لا تكون الا فى زمن الرسل والانسياء فقط ٠‏ 

وقد أرسات عدة ردود على هذه المقالات لنفس جريدة الاخبار 
ولكنها لم تقم بنشرها » رغم أنها نشرت مقالاتها فى صفحة ( الرأى 
للشعب ) لذن ترعه كيه انها متترحة لكل 'الآراء توللاتجا قلت > 


ان عدم قيام الجريدة 0-2 هذه كوه ودعو للقول بأن ٠‏ هذه 


ا 1 ا 0 

وبعون الله وفضله ستقوم مجلة التوحيد :بالرد. على مقالات 
ااتشكبك 3 هذه الشيهات التى أخار ها كتاب جريدة ليان حول 
قضية الحكم بما أنزل الله ٠‏ 


وق هذا العدد من « التوحيد »6 بجد القارىء مقالين الح عي 


يعنوان ا المسضار الرافض ) كه الاستاذ محمد جمعة دري . 


والآخر بعنوان ( رد' الشبهات حول نظام الحكم فى 1 


: الأيكاذ عاق معنت كرريه * 


وال الله َك بعدننا وأن مرزقنا الاخلاص فق الخول 0 
رئيس التحرير. 


المستشارال رافص 


بعلم رك ريده العرر 


ب مم وه اختاره المستشار .محمد سعنيد العشماوى 505 


اللهجوم على الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية +٠‏ ففى صفحة 
الرأى للشعب »© يجريدة الاخبار القاهرية كتب المستشار أكثر من 
“عت مشبكك ف كل القثياياء الاسلامية المثارة وبالدّات فى جدية تطبيق 
الشريعة الاسلامية ٠+‏ وجريدة الاخبار تفتح صفحاتها لمثل هؤلاء 
المشككين فى خبث ومكر ٠٠‏ وكأنها. تستنفر أصحاب الرآى المعادى 
لمتطبيق الشريعة الإسّلامية » ليشدوا أقلامهم فى هذا الوقت بالذات 
++ ومما كتبه هذا المستشار مقالا بعنوان «نظام الحكم فى الأسلام» 
آراد فيه أن يسفه ترأى الذين يظالبون يتطبيق الشريعة الاسلامية » 
بمجموعة من الادلة بؤكد فيها أنهم يجهلون فهم القرآن ٠٠‏ وأول دليل 
-ساقه لذلك هو ما قاله من ( أن الله خاط رسله وأنبياءه ذقال لهم : 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ٠٠‏ والنتيجة كذلك ى 


نظره أن الايمان هو المؤسس على العلم ( ٠٠‏ أى علم الحقائق وادراك . 


الامور وأن قلة من الناس .هى التى تعلم العلم الحق » أما أكثر الناس 
ممن لا يعلمون فهم فى الحقيقة لا «يؤمنون ٠٠‏ وبؤكد ذلك أن المثثل 
فى القرآن « وتلك الامثال يِضَّرنها للناس وما يعقلها ال العالمون » فما 


واسبتقراء وتطبيق. وحكم وقضاء ) ٠‏ 

وهو بذاك العرض يريد أن يصل الى نتيجة وهى أن هؤلاء الذين 
«يطالبون بشريعة الله ( اما أن ايمانهم ايمان شفاه ليست له قوة ولا 
استقرار » أو ايمان عماء يؤذئ الدين ويضر المؤمنين ) ٠٠‏ وهذه 
النتيجة التى توكيل البهابالنيتبة المظالبين يقرريعة الله توهيله. الى قاعوة 
عريد أن يفرضها وهى أن من ايمان الشفاه أو ادمان العماء أن دردد 
«البعض فى حماس شديد وجهل بالحقيقة آيات القرآن « ومن لم يحكم 


كر 


مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » « الظالمون » « الفالسقون »6 .هم 
ويرى أن الآيات نرات َب بلمتتاع االتهود بالديتة عن تطبيق حك 
. لارتى الذى. ورة ق التوواة» وشيني + لك ف ككزه :أن خصوطية الترول” 
0 . لا تحتم عموم الآبة ولا غيرها من كفر أو ظلم,أو فسوق من بترك الخكم. ' 
تشريعة الله ٠٠ه‏ ' 
م (والواقغ أن الآية"التى اختج بها من شؤرة يوست د ذلك الدين العيم 1 
ْ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وردت على لسان تبى الله بوسف خين. 
' آراذ”آن يَرَعْب امتحابه ف المنجن فى عفيدة التوهية > فقال لهم *«الرياسد 
متفرقون خير أم الله الواحذ القهار » ما تعندون من دونه الا أسسنماء 
سمدتقوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » ان الحكم الا لله- 
أمر آلا تعبدوا الا اياه » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الفاس لا يعلمون»٠»‏ 
فنبى ألله يوسف صادق حين يقول < ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 1 
لأنه لم يكن بلغ عقيدة التوحيد ؛ حدث أنه متهم سجين ٠٠‏ كما أن هذه. 
الآية لم تخاطب زسل الله وآنبياءة كما يدعئ الكاتب » وانما هى خطاب. 
من يوسف الى أضحايه فى السجن الذين يعبدون أربابا متفرقين » وهو 
بالتالى خطاب. الى كل الناس الذين لا يؤمنون بالله ٠"‏ من هنا بيبطل 
الاحتجاج بها فى هذا المقام الذى بيبطل فيه الكاتب أيمان اأؤمنين الأنهم. 
لا يعلمون العلم الذى يريدة لكاتب » وهو العلم المؤسس على الحقائق 
وأدرأك الامور ؛ ومنها ما وراء الامثال من تخليل وتخريج وتنظير وتقعيد 
. واستنتاج واستقراء وتطبيق وحكم وقضاء ٠٠‏ ونبى الله يوسف حين 
قال الآصّحابه عن هذا الدين القيم :ان أكثر الناس لا يتعلمون » لم يكن, 
2٠‏ + القصد منه هذا العلمٌ الذى يتحدث عنه الكاتب الذى يعتمد “على التحليل: 
والتخريج والتقعيد. ٠‏ فهؤلاء الذين هداهم الله الى 'اتباع الأنبياء لم 
يكن يطلب منهم بعد اسلامهم أن يبحثوا ويخللوا ويضعوا القواعد 
ومنظروا هذا وذاك كما يقصد الكاتب االذى ينل :عتهم صَدة اسان ف د 
- لأنهم لا يعلمون هذا كله ء ولكنه التبليغ والبيان الذى ينتج عنه 
0 أن ون حمر مل باع بو انسل للحيرة. مواو طن لد جا ا 
32> الكاتب لكان ايمان أبى بكر وعمر وأمثالهما مشكوكا فيه » الأنه ينقصبه- 


هذه < التقنيفات » التى يعنيها. الكاتب ٠+‏ وهم كذلك لم يؤمنوا بواسطة 


هذه الطرق ٠٠‏ لكن لا بمنع مطلقا أن الاسلام يطالب المؤمن دتحصيل 
|| آئ !0 
« ومن لم عق دمأ يق ألنه ا 2 0 26 ا «( 
»4 فهو بنذى .هذه ألصفات عن .أبة حكومة لا تحدم بشردهغة 


)2 الفا سور نْ 


:الله ء وححته ق .ذلك أن الادات نزّلت يسعب أمتناع النهود فى المدينة عن 


تتطبدق حد الزنى كما ورد فى التور أة ٠+‏ فهى أذن خاصة بالبهود ولبست 


عامة + ودقول : ان غك المفسرين يرى أنها لا تنطبق على المسامين وانما 


هئ خاصة بعدم تطبيق أهل التوزاة للتوراة »٠‏ وهذا القول مناقض 
الحفيقجة ان ادق عراس ومكاهن فالا : إن الآية علهة ٠‏ ورزاية عن 
ابن عباس تقول : ومن لم يحكم يما أتزل الله فقذ فغل فعلا يضاهى 
فعل الكفار ٠‏ ورواية ثالثة عن ابن عباس تقول : من جحد بما أنزل 
الله فتد كفر : ومن أقر به ولم بحكم به فهو ظالم فاسق +٠‏ وأدن مسعود 
والحسن قالا : هى عامة فى كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين 
والبهود والكفار معتقذا ذلك ومستحلا له ٠‏ فيروى أن حذيفة سثل عن . 
هذه الابات أتمى فى بنى أسراثيل ؟ قال : :“نعم هى اهدر 
حذو النعل بالنعل:.ه٠‏ وقد ساق الطبرى أربع زوايات غن: الشعيى تؤ 
ذلك » منها موند لكر ا ل ابد قح الك تاق 
اجا .وس اله طم ينابل لقا لك ها الطللون فى ينود 
٠*.ومن‏ لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الفاسقون فى النصارى ++ وعن 
أبى جعفر : ومن كتم حكم. الله الذى أنزله فى كتابه وجعله حكما بين 
عباده » فآخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود فى الزانيين فآولئك هم الكافرون* 
والقرطبى الذى احتج به ,الكاتب قال انها عامة ٠‏ 

رغ للع القت هالو انها جام بالميدت قفوي على مقزلة واهدقدة 
وهو أن ذلك لو حدث بين المسلمين لاندرج ذاك ااحكم على المسلمين من 
و د ا جح عي ل يي 
لأفسرين كما يزعم الكاتب. م 

وَالمتأمْل لللايات_الثلاث يج أن إلله خصص _المنامسية .التى .من 

1١ 1 


آجلها تزات الآياث وحددها:: فالاولئى تحدثت عن حد الزنى « انا أنزلنا : 
أاتوراة فدها هدى ونور ٠٠٠‏ »© والثائيية عن القصاص والدية « وكثيا 
عليهم قدها أن النفسَّ بالتفس ٠٠+‏ » والثالثة تحدثت عن آهل الانجيل 
« وليدكم أهل الانجيل يما آنزل فبه ٠٠٠‏ » فلو كانت هذه الأبات خاصة 
تأعل الكتاب فقط » لكانت نهابة الكيات تؤكة وتتامب هذا التخصيصض + 
لان دقة القرآن الكريم تقتضى ذلك ٠‏ ففى الآية الاولى والثانية كان 
المناسب أن يقال « ومن لم بحكم بالتورأةٌ أو بما أنزل الله من التوراة 
خاولئك ٠+٠‏ »6 وفى- الثالثة « ومن لم بحكم بالانهيل أو دما أنزل. الله ىق 
الانجيل فأولكك ٠٠ » ٠٠٠‏ لكن الذهايات وردت عامة. 2 ومن لم يحكم دما 
أنزل أذلة فأولكك هم الكافرون » <« الظالمون » « الفاسقون ©» +٠‏ وهذا 
العموم جاء ليفيد آن الحكم يندرج تحته جميع من" لم يحكم بما ترك 
الله » وهو ما يسمى +٠‏ بالانتقال من الخاص الى العام ٠‏ 
كما أن خجالكة اعد متقى عاديا ومن التى تفول ( شرع من قبلفا شمرع 
لنا؟ اذا ورة فى مترعناء ما يقرره » ٠‏ فرتجم الزائنى الذى وردّت: أنه 
الآية الاولى أحد الحدود الاسلامية المبدنة فى السنة » والئى آجراها 
ودوك انه ملى الله عليه ونام او الخالفين كياد هي متووف عن اقضة .: 
هاعر والكامكتة '«هتكما أن صعكانة ردول الله لجرو أ شيف الرش تطى 
المخالقين ٠‏ كذ'ك بالنسننة 'لأآية الثانية « وكتبنا عليهم فيها “أن النفس 
فالنفس ٠‏ 66 الخاصة بالقصاص. » وردت آيات. فى القرآن 0 ذلك 
الحكم « ولكم فى القصاص حياة » « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
حمثل ما اعتدى عليكم » « وان ضع داه وو 0 8 
وأيضا فقد أجرى رشول الله صلئ: الله عليه وسلم: القصاصض على كثير 
من المخالفين: : وكذلك فعل صحانتة من بعده ٠٠٠‏ 
ولو أن المسلمين أخذوا برأى الكاتب فى أن هذه الآيات لا تستخدم. 
ألا فيما نزلت من أجله » لفتح ذلك الرأى الباب أمام الكثيرين ليجمدوا. 
آيات القرآن غيد متاسباكها. التى دلت بصجبها + وبالعالى: يكون ,للق 1 
« كتاب تاريخ »© يؤرخ لفترة معينة من عمر الانسانية ٠+‏ وهذا أقصى ‏ 
ما دردده أعداء الاسلام أن ينخى القر آن عن حركة امسلمين . ٠‏ 3 
لاحظ ذلك انيه يعدي على قاعدة عامة تقول « ان العم 


92 
بقم/ عوك تبه 


موجه أو لالصرافة المرَرسَيةُ بِالرسِي وَالعَلمٌ 


رد على مقال المستشار محمد سعيد العشماوى المنشور بجريدة 
الاخبار تحت عنوان ( نظام الحكم فى الاسلام ) 

اغد مهد الكاتب لموضوعه بذكر أن العلم لا بد أن يسيق الايمان حتى 
لا يكون ايمان سفاه فقط ؛ واستدل على ذلك بآيات من القرآن الكريم 
أولها قوله تعالى ى سورة يوسف ( ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) ثم حكم على كل من يطالب باقامة حكومة تحكم بما أنزل الله 
بأن ايمانه ايمان شفاه وايمان عماء ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك الى الحكم بأن 
المنهج الصحيح فى تفسير القرآن الكريم هو الذي يفسر الآية بخلفية 
الحادث الذى نزلت بثسأنه ثم ذكر آيات الحكم الثلاث من سورة المائدة 
كمثال على ذلك حيث قال الله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكانرون ) ( ومن لم يحكم بما آنزل الله قأولئك هم الظالمون ) ( ومن 
لم يحكم بماآنزل الله فأوائك هم الفاسقون ) ٠‏ ولما كانت هذه الاآيات 
تتعاق بحادث امتناع بهود المدينة ق عهد الرسول محمد ضلىئ اللة عليه 
وسلم عن تطبيق ما قضت به التوراة من رجم المحصن كما يقتضى حد 
الزنى فانه لا ينبغىآن تنفذ هذه الآية على المسلمين فيحكم عليهم بالكفر 
أو الظام أو الفسق اذا هم لم يحكموا بما أنزل الله ٠٠‏ ثم انتقل الكاتب 
معد ذلك لبقرر أندولتنا نفذت أحكام الشريعة فى كل أمورها باستدناء 
الحدود العقابية الستة : حد السرقة والزنى والقذف وشرب الخمر وااردة 
والحراية. + وعلل ذلك. بآن تطبيقها يستلزم شسروطا دقيقة يصعب 
تحقيقها » وبآن هذه الحدود لا تشمل جرائم أسد خطورة على المجتمع 
المعاصر مما بجعل ٠الحاكم.‏ يفرض عقوبات عليها اعمالا لنظام التعزير 
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الاسلامى ؛ وبآن السياسة العقابية ذات أولويات خاصة فى مجتمعات 
معينة ء أما المجتمع الحذيث فتوجد به :سياسات أخرى لا تقل أهمية 

عن انسياسة العقابية فى تكوين المجتمع مثل السياسة الثقافية » والتريوية » 
والاقتصادية 6 والخارجية 6 والاعلامية 0 والعسكرية 5 ثم بدخل الكاتت 


فى الموضموع الى أعماقه ويدعى أن حكومة الله لا يمكن أن تقوم الا فى عهد . 


لوسك والانبياء لان الوحى يذزّل عليهم كدنكذ فيسفر عن ا رادة الله 
ويجلى للناس ما غمض عليهم فهمه » وأن حكومة الله هذه تقوم على 
التدكيم لا على الحكم ٠‏ أما حكومة ما نوى الله فلابد أن تقوم على 


القوة التى تكفل لها الهيبة والاحخترام » وتفرض على الشعب أن يذعن . 


للدامزينوة طاكيا: إلى مكرها > كذلا تدع أن تفكركة الى ضع مويق النيى 
أو لوصول الشبداه حكونة الناسن ل وذكرا دلياك. تظلى ت ذلك أنه بعد توهاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بويع أبو بكر بالخلافة دون أن يحدد 
فطاق حكومته ودون أن نحدذ المقصود بكلمة ” خليفة ) ثم عاذ فحدد 
المقصود مهذه الكلمة نأنه من : تيع النبى وتلاه فى الزمن دون أن تقصد بها 
وراثة كل الحقوق وكافة لاد لاتق لواشخري مررعا سمل جييفة 
عن أن الحكرمة ف #الدرينية الحكومة: مدنرة خوط راس الكت رايت 
حكومة دبنية تدعى أن حكمها هو حدم ألله ء وأن نظام الحكومة المدنية 
هو الذى يعتى بالانسنان فلا يتحجر فى نص ٠‏ هكذا قال الكاتب مع كثير 
عن عدار آي التهكم والتطاول على علماء الاسلام والغيورين على شريعة 
الانة ٠‏ 

والرد عليه لا بحثا ج الى كثير عناء لان. مقدماته التى أوردها تحمل 

معها معأول هدم النتائج 2 لملتايينة 


الدين القيم 


أو للا : الامة لدي اتصقة زراك بك الاق هوي ار املو عدا حينا 


قوله تعانى ( ان الحكم الا لله » آمر آلا تعبدوا الا اماه » ذلك الدين القيم . 


2 تتائج ؛:فهى تعنق بوضوح وجّلاء أن الحكم لا يمكن أن-يكون الا لله » 
فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته لان الحاكمية من. خصائكص 


الالوهية ‏ ذلك ما يفهم من أسلوب القصر فى الآية ( ان الحكم الا لله ) 
وعلى هذا كان امن يدعي الهل فى الحاكيرة كرد أو جماعة يحتير متازعا 
لله سبحانه أولى خصائص آلوهيته ؛ وبالتالى فأن ادعاء هذا الحق يخرج 
المدعى من دائرة الدين القيم » كما يخرجه عن داثرتها دمجرد أن بنحى 
شريعة أنله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخر ٠‏ والامة فى 
النظام الاسلامى هى التى تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة نظام 
العكم بريكة اللا رولكتها أيشيت هى هدر الحاكنية التى تمطى القانون 
شرعيته ؛ وبدليل أن يوسف عليه السلام علل قوله ( ان الحكم الا لله ) 
مقوله ( أمر آلا تعبدوا الا اياه ) ومعنى العبودية هو الدينوية لله وحدة 
والخضوع له وحده ؛ واتباع أمره وحده سواء تعلق هذا الأمر مشريعة 
تعبدية أو بتوجيه أخلاقى أو بتشريع قانونى لسياسة عقابية أو غيرها » 
ثم يعود يوسف عليه السلام ليقرر آن اختضاص الله بالحكم تحقيقا 
لاختصاصه بالعيادة هو سمة الدين القيم ٠‏ كما أورد القرآن الكريم 
هذا المعنى بأسلوب القصر أيضا إذلك الدين القيم) ليفيد أن الدين لا يكون 
الا اذا تحقق فيه اختصاص الله بالحكم وبالعبادة ٠‏ ثم يجىء التذييل 
الرائع فى نهاية الآية '( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) لبيان أن كونهم 
لا يعلمون تسبب فى بعدهم عن الدين القيم لان الذى لا يعلم شيئا لا 
9 يملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه » فاعتقاد الثىء فرع عن العلم به كما 

ال والواقع والبداهة ٠‏ 
ثانيا : ان من وصفهم الكاتب بأن أيمانهم ايمان عماء قد استدلوا 
بالآيات الثلاث على أن من لم يحكم بما أنزل الله عموما يكون كافرا 
وظالما وفاسقا اعتمادا على القاعدة الاصولية القائلة بأن العبرة بعموم 
اللفظا ل بيجعو الرنيت © عن لو لون جدلة اقول الكاتب و أكتقينا 
اكات لخر ان فا نير وق كيلك نعل الكتاحر اسايق دو ههة الى الر سول 
محمد دسلى الله عليه وسلم وهى قوله تعالى ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق 
سن خريزا ل فى لحري ارد الله 
تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) لض أن قال تعالئ ١‏ 5-8 احكم 
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بينهم يما ل الله ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن مفتئوك عن بعض 
ها أنزل الله الدك » فان تولوا فاعلم أنما دريد الله أن يصبيهم تبعض 
ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن 
أخسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ؟ 

وليس من المعقول أن يكلف الله رسولنا بالحكم بالقرآن بين آهل 
الكتاب دون أتباعه » كما مؤكد ذلك قوله تعالى فى.سوزة النساء( انا أنزلنا 
أليك.الكتاب مائحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ولا يعقل أيضا أن 
يوجه الله وسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليحكم بالقرآن بين الناس 
فى زمانه فقط دون سسواهم فى المستقيل وهو الذى قال الله تعالى فى حقه 
( وما آرساناك الا كافة للناس ) ٠‏ 

ثالثا : من الذى أعطى للكاتب حق الافتاء بأن السباسة العقابية يكفى 
منها الآن ما يتعلق بنظام التعزير الاسلامى » وهو بعلم أن الرسول 
الكريم قد غضب من أسامة بن زيد عندما جاء يشفع فى امرآة ثبت أنها 
سرقت وقال له باستنكار از أتشفع فى حد من حدود الله:؟ والله لو أن 
شاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) + 

ولم لا :كلف نفسه مطالبة المسكولين فى مقالاته بأن ينفذوا الحدود 
الاسلامية على الجرائم التى تثبت على مرتكبيها ٠+‏ ويبقى لهم عذرهم 
آمام الذين تعذر اثبات ارتكابهم للجراكم ؟ ومن قال بأن السياسة العقابية 
تختلف باختلاف المجتمعات بحيث يفضل كتفيذ” أحكام الحدود فى مكان 
ويفضل تنفيذ أحكام التعزيز فى مكان غيره ++؟ وما الحكم لو ارتكبت 
جريمة واحدة كالزنى فى كل من المجتمعين ؟ أننفذ الحد فى مكان ونستتيدل 
به التعزير فى مكان ؟ ومن قال ان نظام الحكم فى الاسلام لم يعن الا 
مالسياسة العقانبية ؟ ألا يعترف الكاتب يما اعترف به المؤرخون 
والمستشرقون من أن دولة الاسلام الاولى كانت دولة رائدة فى كل المتادين 
علمية وثقافية واقتصادية وتربوية وسباسية وعسكرية وتجارية وأخلاقية؟ 


226 و مر 
يه 5 
دملموا | نكم 
بقدائساد/المكتورامينت ررضلل ١‏ 
فلي كي ريح انكر كود لبس الى وانررليمات الهلييا 


تجد أكثر الناس يهتمون فى تعلمهم قراءة وكتابة ومشاهدة ما ينفعهم 
“قي الدنيا فحسب ٠‏ يتعلمونه ويتقنونه ليس فقط ليكون لهم سلاحها ىق 
اقح اشاح داقر يذلل" ليكر يو اق لبوفة من الي 
ويزيدوا من دخلهم » وليؤمنوا لانفسهم رغد العيش وهناءة الحال ٠‏ 

وهذا من الامور المباحة إر قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) من آية 6 سورة الاعراف ٠‏ 

غير أن هذا العلم الدنيوى له نتائج دنيوية ٠‏ وكل هذه النتائج لن 
يأخذها الانسان معه » بل سيتركها عند موته » ويقف وحده يحاسبه الله 
ونسآله عن دينه ودنياه » ويزن أعماله الحسن منها والسىء + وبعد ذلك 
عالجياة الى الام اما فى الحتة وامًا فى الثار + 

تعلموا علوم الدنيا وعيشوا فى رفاهية ٠‏ ولكن ماذا أعددتم لليوم 
الآخر ؟ ماذا أعددتم لدخول الجنة ؟ أليس هذا هدفا من أهدافكم ؟ٍِ 

ا ول ا ا مالسا عاض قرا | وكيوا ومتففييوا 
ثقافةووالية  .‏ يغركون فا اجية عميقة غيا. يتملق بإمور الدين + 

أليس هذا الدين علما ؟ أليس هذا العلم هو الذى يدخلنا الجنة ؟ 
أندخل الجنة ونحن نجهل ما يدخلنا فيها ؟ أينجح الطالب وهو يجهل العلمم 
الذى بمتحن فيه ؟ 

اننا جميغا نحتاج الى تعلمم ديننا ٠‏ 

ولكل علم مراجع يجب دراستها واستذكارها ٠‏ وقد أعلمنا رسول 
“لاله صلى الله عليه وسلم أن هذه المراجم فيما يختص بديننا هى كتاب 
#الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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عيب كبير أن نعيدّنّ فى هذه الحياة من غير أن ذق رق رآننا وندرسه> 
وهو الكتاب. الذى . أنولدالله سهان وغالى لود اتنا وتثفيقنا حينيا + 

عيب كبيرا أن نعدش ف هذه الحياة من غير أن نقراً قر آننا وندرسه» 
رسولنا الذى آرسله الله لهدايّة الناس » وليكون لهم. آأسنوة حسنة ء 

هذا ألميت. يدث المتعلمين وامنتلون“" أكثر من الآمين - يها أكثر 
المثقفين فى أدامنا هذه » ولكنهم هم والاميون سبواء ٠‏ 

اقرأز!: التزكن كدر امته وللممل به ٠‏ لآ تفطوا كما يفل الكترى 
اليوم » يقرآونه فى مناسيات الموت » حتى أصبح من يقرا القرآن لا مقروّه. 
لوجه الله » بل يشسترى به ثمنا قليلا ٠‏ 

كما أنهم يعلقونه فى تمائم وآحجبة فى العنق وتحت الابط » وفه 
السنيارات والمركيات والطائرات وعلى المكاتب » وى كل مكان » ظنا منهم, 
أذه يمنع الحوادث ؛ وليس عندهم دليل دينى ولا علمى على ذلك ٠‏ 
والغريب أنهم لا يفرقون بين ما يعلقونه بجانب المصحف من آشياء مختافة 
مسبحة وكف وخمسة وخميسة وخرز أزرق وغير ذلك من الاثشسياء 
الحبيية الجن لق بنك حيها لا علمرا الها ند أو اللقم ٠‏ يل أن عدي 
انتجارب اليومية المستمرة أثبتت عدم جدواها ؛ بالاضافة الى أن تعليقها 
ممتدبوه :5 الك الله - 

واضن اتمجيت أن تاق عل هذء الأدلياة بجانت لمعت + ولكن 
العجيب أنهم كثيرا ما يعلقون بجانبه حذاءأباليا » ويعتقذون أن مفمول 
اتحذاء بساوى مفعول المصحف فى منع الحوادث أو يبقوى مفعوله ٠‏ 

أيساوى الحذاء المصحف ؟ مهلا يا قوم ( ما لكم كيف تحكمون ٠‏ آفلا 
تذكرون ) 4 و ه١١‏ الصافات ٠‏ 

ومنهم من يتفنن فى كتابة الآيات القرآنية على أشكال مختلفة 
ويسمونها ( لوحات قرآنية ) فمنها ما هو على شكل مسجد أو قبة أو غير 
ذلك » مما لا يقصد. به الا عمل صورة تعلق على الجدران يصعب على 
القارىء قراءتها » لانها حولت الكتاب الذى يهدى الى صراط مستقيم. 
الى طلاسم وآلغاز 8 

ان جميع الكتب الاخرى يحترمها الناس أكثر من ذلك ٠‏ يحترمونها 
لأنهم نستعملونها فيما كتبت له لا الأغراض أخرى ٠‏ 
م" 


تصوروا طالبا يدخل الامتحان » وبدلا من أن يدرس كتايه يصنع 
ما تصنعون بقرآنكم : يعلق الكتاب فى رقبته ى شكل حجاب » أو فى 
سيارته » أو يصنع يه.لوحات ويذهب به بهذا الشكل الى لجنة الامتحان ٠‏ 
هل هذا الطالب يمكنه أن يرجو نجاحا ؟ هل يمكنه أن يآمل فى أن يجيب 
على سو الدواهد من أنكلة )الامتحاداي + 

وأنتم الذين صنعتم هذا بمصاحفكم » هل تأملون فى النجاح ى 
أمتحان يوم الحساب ؟ واسآلوا أنفسكم : هل سيدخل الجنة جاهل 
يل 

وتذكروا قول الله تعالى : ( قل هل نفبؤكم بالاخسرين أعمالا ؟ 
ألذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم ‏ يحسنون صنعا ) 
١١“‏ و ١١4‏ سسورة الكهف ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 


أمين رضا 


بقية ( باب السنة ) 

ع على أعوان الحاكم ومستشاريه أن بلتزموا تقوى الله وحب 
الخير للناس ؛ ويقدموا للحاكم النصح فيما يوفر للناس الامن 

5 اذا توخى الحاكم التوجيهات الندوية » عصمه الله تعالى 

من الزلل » وأمنه العَثرّات, ٠‏ وهذا معن قوله صلى الله عليه 

نسآل الله أن يعصمنا من الآثام » وأن يرزقنا الخلة الصادقة » 
قالمرء على دين خائله » ولينظر أحدكم من يخالل ٠‏ والله المستعان ٠‏ 

محمد على عبد الرحيم 
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> انه نت و 4و 5 
لإعاعى سامون 
قم :لواصم را سيعت || ل 


( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) ٠‏ 

بتوالى أيام القهر وسذى الاهمال على المسلمين والحاح الضعف. 
والتآخر عليهم » انقطع ما بينهم وبين ماضيهم المجيد » وتراثهم التشريعى 
الخالد » وتحولت أفهامهم عما جاء فى القرآن الكريم من أحاددث العزة 
وعذلمة الفتوح والانتصارات ؛ الى ما هم فيه من الاستكانة والذل والتأخر 
ونعب الاجاتب بهم وبمصائرهم ؛ وظنوا أن هذا الذى تهولوا اليه وحل. 
عليهم » صار سمة عامة لهم وأنه هو الاصل فى حياتهم » فليسوا بأصحاب. 
ثياقة لغنى » ولا لتقدم صناعى ؛ ولا لمجد عسكرى ؛ أو بطولات حربتة ؛ 
وآن هذه الصفات التى تنبىء عن القوة والعزة » وتسم بالتقدم » و التفوق 
فى أساليب العمارة وفنون الحضارة » هى من صفات غير المسلمين » ومن. . 
اختساص أرباب التجير والغطرسة والاستعمار ( الاستخراب ) الكافر » 
وأنها أمور أرقى من أن يكون فيها المسامون أو تحل فى ديارهم * 
وتيلور هدا كله فى حذف بابين من أبواب التشريع من أركان عقائدهم, 
آو مشتملاتها . وأصبحت عقاكد هؤلاء خلوا من اعتقاد أن الجهاد ى سبيل 
الله أو ى سبيل نشر الدعوة الاسلامية ومد الدين الاسلامى الى بلاد 
جديدة » واجف اسلامئى على الحاكم وعلى الفرد » أو فرض من فروض, 
الشربعة وركن من أركان العقيدة ٠‏ كما خلت أذهانهم تماما من شىء 
. إسنمه العئق :6 وكاد بعض علمائهم أو الكثيز من علمائهم يحذفون بأبه 
العتق من انتشريع الاسنلامى ومن أدواب الفقه + تعللا بآن ذلكانما كان. 
نتيجة الفتوح الاولى » أما الآن ومسكقبلا فان هذه الفتوحات قد انقضت. 
وانتهت وتوقفت » ولن تقوم +واهككامى! الى أضاليل العرب بدعوته 
المزيفة نحو السلام ؛ واتجاهاته فى الوقت نفسه بكل ما يملك نحو اختراع, 
أحدث وسائل التدمير » والاستيلاء على موارد الشعوب النامبة اما طوعل 
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أو كرها ٠‏ اذن فلا دعوة الى الاسلام » والمسلمون اليوم وغيرهم من 
أاله » وكل حزب يما لديهم فرحون » والكل على عقيدة وتيا فلم 
الدعوة الى الاسلام 5 ولم الفتح ؟ ولم. الرقيق ؟ 

اذن فنيس هناك تحرير رقاب » وليس هناك عتق » وليمح ياب 
انعتق من الفقه الاسلامى » كما أنه لا داعى للكتابة فيه » ولا للكلام 


عذة * 


كد هد ١‏ > وكسنوا _الحنعوات التيقتينية الت زوع الى البلاد اانخلم 
وغيرها » بل توجه اليهم فى بلادهم > والى أشخاصهم وأبنائهم-!! فمالهم 
لا يؤمنون ؟ واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ؟ ولكن مهلا ٠٠‏ فان 
وراء ذلك كله » توألى القهرء والقعود عن الاخذ بأسبات. القوة وأسباب 
الدين حتى كاد المسلم بنسى اسلامه » وبآتت عقيدته وفؤاده خواء 
وهواء » ومن هنا فقد الثقة بنفسه وبدينه » وبآمته ٠‏ 

ولكن تعال أنها الاخ المسسلم الأحدثك عن نفسك » وعن. أصلك وعما 
خولك الله اياه » وادخره لك من عظم المنزلة فى الدنيا وعظم الاجر فى 
الأخرة ٠‏ 

أنثت أبها المسلم خليفة الله فى آرضه ٠‏ باتباعك دين محمد صلى 
الله عليه وسلم صرت المفوض من الله على هذا الكون وعلى هذا الوجود» 
لان الله خلق: الكون للانسان » وأراد للانسان أن يعيش فى يحبوحة من 
النعيم ومن العدل » ولن يحقق.له.هذا التعيم » وهذا العدل » الا الدين 
الاسلامى ؛ وقد جاء رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بذلك » وملقيا 
بهذه الرسالة .إن بعده + وآنت آيها المسلم ياعتتاقك الدين الاسنلامى صرت 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .فى ذلك ؛ لان الاولى فى عرف 
المنصفين بقيادة العالم .وحكم الامم » صاحب. الدين والعقيدة والشريعة 
والقانون المادل الذى ومصة رب البقراليثير ه القى الله عليك مسكولية 
كر الدين > وتصرة المسلمون واورفاقية العالين فقا لله ( وعد الله 
ألذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الارض كما استخلف 
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الذين من قبلهم » وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ؛ وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا » يعبدوننى لا يشركون بى شيئًا ٠ ) ٠٠٠‏ 

وقال لك : ار كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف » 
وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله ) ٠‏ 

ومن أجل ذلك ألقى اليك بالمسئولية الآتية : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
دالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون 
ذين_الحق من الخين أوكوا, الكيحاب. حون يعطوابالج نزي يع ناترم 
صاغرون ) + وقال لك فى هذا ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوقومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم » وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف اليكم وأنتم لا تظلمون) ٠‏ 

وليست هذه الحرب مبادءة ومفاجأة » وائما تسيقها دعوة سلمية 
انى الاسلام » كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بده نشسر 
الدعوة برسائله :الى الرو نيأ و الوك قدواخل القزيرة "المتربية 
وخارجها > ثم ا.لم؛ تحد الوسائل. ااسلفية والدغوة الى سيط الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة » كان الجهاد وكان القتال وكان الانتصار 
والفتح » وهو قتال كان نيدأ بالآذان على الحدود » فاذا أجاب القوم 
كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » وحينما لا يجيبون كان القادة 
والحكام المتجبرون » والرؤساء والملوك الجائرون » يخيرون بين أمرين: 
أما ترك المسلمين يدخلون البلاد صلحا » كى يحكموها بحكم الاسلام: 
ويؤمنوا شعوبها بآمن الاسلام » ويذيقوهم حلاوة ''عدل والرحمة » ثم 
هم بعد ذلك آحرار فى عقائدهم ؛ واما أن تعلن عليهم الحرب » وبفصل 
السيف ف ذلك الامر ويرد الحق الى أهله » ويوضل العدل الى المظلومينء 
وكان الله ينصر نضراء العدل ؛ ويورث المسلمين أرض الظلمة وديارهم 
وأموالهم ٠‏ فيكوذوا كما قال فيهم إر كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون 
بالمعروف وثنهون سن المنكر » وتؤمنون بالله ) ٠‏ 


ِ؟ 
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لذن قليسن الجهاد. فى مسقل الله ولييت النتوحات الاسلامية 
عدوانا على .الآمنين “انما هق غدوان عَلى المتجبرين.و اللظالمين » وتخليص 
لخلو الله من ظلي بن ككتزوا فيه ينوا علوم + هالكرب فى الاسلام اذن 
هى وسيدة لازالة أعداء الشعوب وأعداء الانسانية من طريق العدل 
والرحمة الواصلين اليهم من الله سبحانه حيث يصرون على التتجير » وعَلى | 
حمقاومة العدل وعن رده عن أن يدخل على عباد الله فى أرض الله ء 

وسححة” 

فهل بان لك أيها الاخ المسلم مدى ما أولاك الله به من ثقة » ومدى 
ها آعزك :4 من قوة حيث أمرك بالدعوة المستمرة الى الاسلام » على طول 
رمن ومذى الايام ء ولو مرت آلاف السنين » أو( ملابينها ) ٠‏ 

وهلا فطنت أن دين الله خالد » وأوامره باقية ومطلوب تنفيذها 
م ا ا ررد الا لتقود البشرية » 
مادام ولى ونه الارشر اسان #روإن احكومة المسامين يجب أن تيل 
ةر زاشدة وان فلل على كدر و ايهان يكل مااحادها مه رسيولها ع 
وأن الدين الى الابد هو طريق العزة والسيطرة والسلطان ٠‏ وتذكر معى 
ا 0 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تركت فيكم 
ما ان تمسكتم به لنتضلوا أبدا » كتاب الله وسنة رسوله » ألا هل بلغت 
النهم فاشهد ) + فالكتاب لم يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فى يدك 
لأمد ولا لزمن محدد » وانما للأبد والى أن تقوم الساعة ٠‏ فما فيه من 
آيات للانسان المسلم » واجب عليه اتباعها » والسير على هداها فى كل وقت 
وكل حين ٠‏ وما فبه من تشريعات هى لليقاء ولعمر الاسلام المديد » 
وألذى جاء له هادا وموجها الى أقوم حياة الى أن تقوم الساعة ويأتى 
يي الل 
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قلت لابد للانسان من عقيدة تحدد له غايته وترسم له منهاجه » 
ولابد كذلك من أن تكون عقيدة مقنعة (') يطمثن بها قليه وتسكن اليها 
سه » ويرى فيها الامن والايمان والهدوء والاستقرار » يرتضيها عقله » 
وتتفق مع فطرته التئ' فطره الله عليها » ولن يجد ذلك الا فى عقيدة 
الاسلام التىأرسل بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

د ولعقيدة الاسلام خصائص ثابتة » تميزها عن غيرها من العقائد 
البشرية الزائفة ٠‏ 

فهى تقوم على الاقتناع النفسى » ولا سبيل فيها الى الاكراه أو 
التقليد بحال ٠‏ فالله تعالى يقول : /؛لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى ) 555 : البقرة + ونقول الله تعالى : (١‏ أفآنت تكره الثائى حنى 
يكونوا مؤمنين ) 44 : يونس ٠‏ ويقول جل آنه : ا( وقل الحق من ربكم 
فمن شداء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 9؟ : الكهف ٠‏ 

د فالاكراه لا يكون ,") فى القلب عقيدة » كما لا ينزع منه عقيدة» 
وإذلك تجاوز اللهاعما يجدث من الاثساق عَتدها تكره علو غمل [مر له هبه 
الله تعانى مادام قلبه غير راض عن ذلك + حتى ولو كان الذى أكره عليه 
كفرأ فى الظاهر ٠‏ قال الله تعالى : ( انما يفترى. الكذب الذين لا دؤمنون 
دآمات الله وأولئك هم الكاذيون » من كفر بالله من بعد ايمانه الا من 
أكرة وقلبه مطمئن: بالايمان ولكن.هن شرح بالكقر: صدرا أفعليهم غضي 
من الله ولهم عذاب عظيم ) ١١5 ١١١‏ : النحل ٠‏ 

. مقنعة : تقرأ يضم الميم وسكون القاف وكسر النون‎ )١( 

(؟) يكون حرا بشم الذاء وشت الوار ا 
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ولما دخل'لايمان ى قلوب سحرة فرعون وتوعدهم يقطع أيديهم. 
وأرجلهم من خلاف ويصلبهم فى جذوع النخل : ( قالوا لن نؤثرك على 
ما جاءنا من البينات والذى فطرنا » فاقض ما أنت قاض » أنما تقضى 
“اه اهيا ةالدثياء انا امنا برها - لتعفر لذ خطابانا وما كرههتا 0 

من !! صا ل لاديف لك 2 
م مقت الاسلام أكثر + من التقلية الافسل والامقياد فير 

0 0ن الانسان عقله ويفقده ارادتة وقد أكرمه الله 
بهما وفضله على كثير من خلقه » ويجعله خاضعا لموروثات ضالة » تابعا 
لغيره دون وعى أو تفكير ٠‏ يقول الله تعالى : ١‏ واذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون 
سكا شيثًا ولا يهتدون ) ١1/٠‏ : اليقرة ‏ وقال الله تعالى : ار ان الله لعن 
الكافرين وأعد لهمسعيرا » خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا » 
يوم تقلب وجوههم ف النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » 
وقالوا ربنا انأ أطعنا سسادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آتهم ضعفين . 
من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ) 54 58 : الاحزاب ٠‏ 

وقال تعالى : ار ولو ترى اذ الظالمون موكوقون عنم مهم وز حي 

بَعضهم الى بعض -القول يقول الذين.استضعفوا للذين استكيروا اولة 

32 لكنا مَؤّمنين ٠‏ قال الذين استكيروًا للذين استضعفوا أنحن صددناكم 
: عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين ٠‏ وقال الذين استضعفوا للذين 
استكبرو! جل أمكر اللئل والتَماد اذا تامرونناءأن تكفر باأله وتتمفل لة"اثد اداء 
وأسروا النذامة لما رأوا؛ العذاب وجعلنا الاغلان فى أعناق الذين كفرو» 
هل يجزون الااما كانوا يعملون ) #١‏ سم : سب ٠‏ 

لذلك كانت الدعوة الى الله فى الاسلام ‏ والى الايمان به 
دعوة بنصيرةلااكراه فيها ولا تقليذ ولا انقياد يدون نرهان أو اقناع 75 
قأل ‏ كنقد رياب دك لهذم اليا الامو “لقي لل ع لش رات أ وم 
اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين ) ١١8‏ : يوسفٍ ٠‏ 

د وقد سلك الاسلام فى سبيل الدعوة الى الله والايمان به وتوحيده. 
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تخلاثة طرق تؤدى »كلها الى “اعتتاق,دعوة التر حيو الخالص عن ايمنيان 
-واقتناع ٠‏ 

الطريق الأول : ايقاظ الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها 
فى النفوس » ورفع الحجب الكثيفة عنها حتى تتجدد الصلة بالله ان كانت 
اسان مخااقه جل وعلا ٠‏ عه عور 

وآأوضح ما تكون هذه الصلة الوجدانية بين امير اقتانى 
من المخلوفين ؛ ومن الاسباب العادية الظاهرة » حيئئكذ تستيقظ خطرته 
وتبحث عن منقذ قوى قفاهر فلا تجد اللا اللة سبحانه ٠‏ والى هذا يشير 
القر آن اأكريم دقوله :( واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا اناه 
فلما نجاكم ألى البر أعرضتم » وكان الانسان كفورا ) 50 : الاسيراء ‏ 
ودحاول لقر ان الكريم أن بدقى 5-0 هذه الصحوة ف نفس الانسان 
فيقول : |( أفآمنتم أن بخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم خاصبا ثم 
لا تجدوا نكم وكرلا ٠أم‏ أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم 
قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ) 
+5 54 الاسراء ‏ والحديث موصول بعون الله عبد اللطيف محمد بدر 


اليد الير 
عن أبن دينار عن أبن عمر أنه كان اذا خرج الى مكة كان له 
حمار يتروح عليه اذا مل: ركوب الراجلة > وعفامة يشد بها 
رأسه » فبينما هو يوما على ذلك الحمار اذ مر به أعرابى » فقال: 
ألست ابن خلان ؟ قال : بلى ٠‏ فأعطاه الحمار » فقال : اركب 
هذا » وأعطاه العمامة وقال : اشذد بها رأسك » فقال له بعض 
أصحابه : غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابى حمارا كنت تروح 
عليه » وعمامة كنت تشد بها رأسك ؟ فقال : أنى سمعت رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم يقول : « أن من أبر البر أن يصل 
الرجل أهل ود أبيه بعد أن بولى » وأن أباه كان صديقا لعمر 
- رشق الله ده ( رواه مسلم ) 
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من شرفات التاريخ : 


5 ب © هلهم 4 
لكك 5 
: ع 2 ارس زد زر واه 3 

افد عر على ارو البزر اطيين :أن يطوداهم” المسلمون هن" بلدا 
الشام .© وكاتوا يظممون فى اللعودة الها © ويظنوخ أن اللْسَلمين الذين 
انتصروا عليهم سفكون شأنهم سآن الفرس »© فقد حاربهم الفغرس 
قانتصروا عليهم مرة » ثم لم يليث الروم أن غلبوهم وانتصروا عليهم 
آخرن الامر ٠ه‏ فالذى وقع فى خاطرهم » ودلت عليه تصرفاتهم أن «المسلمين: 
اذا كانوا قد غلدوهم مرة » فآن من الممكن أن يقَظلبوا عليهم كما تغلبوا 
طن الفرسن- 

وما علموا أن المسلمين يدافعون عن مبدأ وعقيدة » وأن الغاية 
التنى بدافعون من أجلها هى نصر كلمة الله » والموت فى سبيلها ٠‏ 

لقد قام الروم بغارات على بلاد الشام » وحاولوا اثارة الفتن 
والقلاقل بها + مما دفع معاوية ع التفكير الجاد فى مهاحجمة بلادهم « 
اينتاجع عن عاض احتود الحلمين + 

فكتب الى عمر بن الخطاب رسالة يطلب النه أن بآذن له فى ركوب. 
الجخ اباجعة بادد الروي + وجا فى هذه الديالة : 

دجن عتادية ون الى عفان عامل انه الؤمني على يلاي اشام > 
الى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؛ أما بعد » فالسلام على أمير المؤمنين 
ورحمة'الله:وبركاته » انى أطمغ أن.تأذن لى .فى ركوب البنحر » ومهاجمة 
الروم الذين بغيرون على بلاد المسلمين ٠٠‏ فان بلادهم قريبة من احدى 
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:تقخرى حمص » حتى ان أهلها يسمعون نباح كلابهم » وصياح دجاجهم(١)»‏ 
تن فنا 

قرأ عمر امن الخطاب رثثالة'مغاوية » وكاد يتأثر بها ويميل الى 
برأبه » ولكنه .تزدث؛ فى اتخاذ القزار حتى يشتشير من “هم أدرى منه 
-مركوب البحر » وأعلم:بمخاطزه ا الام :هنا بتعلق بمصلحة المسلمين» 
.وكان عمر مستشير فى-الامور الْعَامَةمَن له شعرفة وخدرة عملا بقوله تعالى: 
« فاسآلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » (؟) ٠‏ وعمر يعرف من يستشير 

لقد أرسل الى « عمرو بن العاص » عامله على مصر يقول له : 
ا صف لى البحر وراكبه فان نفسى تنازعنى اليه » ٠‏ 

وكان غمرو بن العاص ذا درابة باليحر » فقد سبق أن ركب البجر 
الاحمر الى النجاشى ملك الحبثشة حين أرسلته قريش لطاردة المسلمين 
الذين هاجروا فرارا بدينهم من تعذيب قريش ٠‏ 

كما أن عمرو بن العاص فتح مصر » وكان لها أسطول حربى ؛ وعلم 
عرو من الاقه يكن لكارم التكي + 
وقد كتب عمرو بن العاص الى الخليفة يقول فى وصف البحر : 
أن ركن خرق القلوب » وان تحرك أزاغ العقول » يزداد فيه البقين قلة» 
.والثك كثرة » هم فيه كدود على عود » أن مال غرق ؛ وان نجا برق ٠»‏ 

فلما قرأ عمر هذه الرسالة قال : والذى بعث محمدا صلى الله عليه 
.وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا ٠‏ 

« لقد بلغنى أن بحر الشسام يشرف على أطول ثنىء من الأرض » 


) بشىء من التصرف‎ ( 5١/5 : تاريخ الأمم والملوك : للطبرى‎ )١( 
+52 التحل‎ )(' 


ع 9 


فيستآذن الله فى كل يوم وليلة فى أن يفيض على الارض فيغرقها » فكيف 
أحمل الجنود على هذا الكافر المستصعب » وتا لله لمسبلم واحد أحب الى 
مما حوت الروم » فاياك أن تعرض لى » * 
تند ينعد تنا 

لقد رفض عمر مطلب « معاوية » لانه كان يخشى على المسلمين 
من ركوب البحر » ويحرص عليهم » ويرى أن خردا واحدا من المسلمين 
أحب اليه من ملك الروم كله » فلا داعى للمخاطرة بأرواحهم ؛ ما دام 
الروم قد ابتعدوا عن بلاد الاسلام » وهم يلقون جزاءهم حولت 
لهم انشتهم بالغارة لق أرقن المسلمان > 

ريك ان ري 

ولكن « معاوية » لم ينزل عن رأيه » ولم يتوان عن الاستعداد 
لركوب لبجر » فلما:ولى عثمان بن عفان كتب اليه معاوية يستآذنه فى 
وكوب البحرالمهاجمة الروم فى عقر دارهم ٠٠‏ فآجابه عثمان آخر الامر 
الى ذلك وقال له : 

« لا تنتخب الناس » ولا تقرع بينهم » خيرهم ؛ فمن اختار الغزو 
طائعا فاحملة » وآعنه »© ٠‏ 

وهكذا كان معاوية حريضا على ركوب البجر » يرى أن المسلمين 
ليوا أقل قدرة من الروم » وأنه ما دام الروم يركبون البحر » ويغيرون 
على سواحل المسلمين فلا بد أن يتخذ لهم المسلهون العدة المناسبة » 
والعذة المتابنية هنا غى التذريب على ركوب البهر ». والاعتماد عل 
النفس فى صنع السفن التى تساعدهم على ذلك ٠‏ 

وو ذلك ققد إيجاون الخليفة ب وكان عثمان مر اكتديد. 
الحرطي عن أزوات المسلهين + إذلك طائك الى مماوية آلا يجدر احا 
من المسلمين على ركوبه » بل بترك الامر لمن يختار ذلك من غير اجبار » 
فعثمان يعلم أن هذا ميدان جديد على المسلمين لم يآلقوه » ولم يتعودوا 


لد 


عليه » فلا ينبئ أن يركبة الا من آراد ذلك :طاكعا مختارا حتق تكون 
التمحية محدودة ٠‏ 

لقد كان معاوية بعيد النظر ؛ واسع الادراك » يرى أن نجاحه فى 
تحقيق أهدافه يتوقف على ثلاثة أمور هامة : 

أولها : وضوح الهدف ٠‏ 

ثانيها : التخطيط السليم لبلوغ هذا الهدف ٠‏ 

ثالثها : السرعة فق التنفية. ٠‏ 

آما هدفه : فهو أن يمنع الروم من غزو بلاد الشام » وأن يقطع 
عليهم التفكير فى مهاجمة المسلمين نهائيا » والتعرض لهم » وأن يوضح 
لهم أن حرب المسلمين ليست كحروب الفرس ؛ لان حرب المسلمين جهاد 
فى سبيل الله » وغاية المسلم من جهاده : أما النضر واما القبر » فهو 
ان مات مات شهبددا » والشهادة طريقه الى الجنة » وان عاش فلا يمكن 
أن يغمد سيفه حتى ينتصر مؤمنا بقول الله تعالى : « ولينصرن الله من 
ينصره ان الله لقوى عزيز »6 )١(‏ * 

ويقوله تمالى : ,<. ول سين لذن تكو اميل الله اهو انا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون فرحين دما آتاهم الله من فضله » ويستبشرون 
بالذين لم بلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (5) » 
فهدف المسلمين من جهاد هم كان واضحا لهم غابة الوضوح ٠‏ 

وقد خطط معاوية تخطيطا دقيقا لبلوغ هذا الهدف : فعمل على 
توحيد الجبهة الداخلية » وآزال النفرة بين عرب الشمال الوافدين مع 
القتوحات الاسلامية وبين اليمنيين الذَين كانو! المنصر الغالت ق بلذد 
الشام » وصاهر قبيلة كلب التى كانت من أهم القبائل اليمانية وأقواهاء 

وكان معاوية قريبا من الناس يفتح لهم أبوابه » ويجلس معهم بعد 
انتهاء الصلاة يسمع لشكاواهم » ويفصل بينهم ٠‏ 


إ(؟) آل عسرآن 61-15 1196 2 


رك 


كما أحسن معاوية اختيار رجاله » وعرف معادنهم » وكشف عن 
مواهيهم » ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب + ولم يكن ذلك 
عربيا. عليه فقد.ورث هذه المعرفة بالرجال عن والده الذى كان زعيما 


.فى قومه ؛ كما وصل اليها من تجارية فى الاسلام » واتصاله بالنبى عليه' 


السلام م فقد كان كاتب وحيه ؛ كما عرفها أيضا من التحامة بالرجال 
3 ف الحرب والسئلام 5 
وكان من بين الرجال الذيْن وثق فيهم معاوية » واصطفاهم لتنفيذ 
خطظه : المغيرة :دن« سعنة الذى عرف بالدهاء وسعة الحيلة حتى قال 
قيه الناس : « لو كان للدهاء ثمانية أبوات لاستطاع المغيرة أن يخرج 
جتنا حلي 5-6 
ومنهم :عبد الرحمن دن خالد دن الوليد 4 الذى وجد فيه استعداذا 
لقيادة الجيوش ولم يكن هذا آمرا غريبا » فأيوه خالد بن الوليد » ورث 
عنه أصول القدادة وفن الزعامة ٠‏ 3 
ومنهم حبيب .بن مسلمة الذى لقبه المسلمون ( حبيب الروم ) لانه 
شسعل الروم عن أنفسهم بكثرة غاراته عليهم ٠‏ : 
.ومنهم : فصر .بن. أرطاة. : الذئى. قاد أستطول الممسلمين الناشىء 
. ومنهم 3 عبد الله دن قيس الخازثى 2 الذى قام 3 - بمحمسين غزوة 
بحرية ؛ وكان شديد الجرأة يذهب متنكرا الى سواحل الروم لاستطلاع 
فى التفانى .من أجل الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 
: ودمهم : الضحاك بن قيس + وأبو “الاعور: الستلمى » وشرحبيل 
التاريخ ؛ كالكامل دن الآأثير » وتاريخ الامم والملوك للطبرى ٠‏ 
وكان. هؤلاء: الرجال عدة النضر ». ويد .الاسلام التى تمتد. فى قوة 
لترد كدد أعدائه فى نحورهم ٠‏ 


؟ٍ 


وقد تكررت غارات معاوية على بلاد الروم حثى استطاع أن يهاجم 
باولا السلصين لتر +«ازوكم > ييضتم ححوديم. » يسنان 
على كثير من جزرهم !! لتى كانت خطوط دفاع متقدمة لهم » ففتح جزيرة 
أرواد » وجزيرة صقلية » وجزيرة رودس » وجزيرة كريت وبنى فى بعضها . 
الربط » والمسجد » ونشر الاسلام فى ربوع كثير منها حتى أصبح البحر 
الابيض جديرا أن يسمى نز بحر المسلمين ) مما دقع الروم الى الموقعة 
الحاسمة فى تاريخهم النحرى +٠‏ موقعة ذات الصوارى ٠‏ 

لقد كانت هذه الموقعة بالنسبة للزوم معركة مصير + فقد تمكنوا 
من اعداد حهسمائة سفينة بحرية ؛ جمعوا لها أشد جنودهم بأسا » 
وأكثرهم خبرة ودراية » وكانوا؛ تهدفون الى مهاجمة المسلمين فى عقر 
ذأرهم »وقد نقط حوامينيم ف ارد السام : تين رحب لان م 
التجاري .لق مدينة ظرابلس الت إنخدها معازية متر؟ للاستيدادات 
البحرية ‏ من أن يطلقوا سراح أسرئ الروم من سجونهم » وأن 
يغروهم باشعال الحرائق فى العتاد الحربى » وتمكن الاسرى الهاريون 
أن ينفذوا هذه المؤامرة » بل وأكثر من هذا + تسللوا الى دار الحاكم 
فقطوة © وفرو1 هارئين الى الاتتطتاينية » عاحدةالخرلة الروهاكة + 

وكان ( قنسطائز ) امبراطور الروم يعد العدة لباغتة اللسلمين 
بهذا الاسطول الضخم الذى صمم :على أن يقوده بنفسه لعله يتمكن من 
أن يتار عي مذلا المتنامين. الذره تمرعرا على ضيه جيه دياع 
المتقدمة ٠‏ 

ولكن معاوية كان أكثر درابة »© وأشد أحتياطا لمثل هذه المفاجاآت: » 
فواجه الاحوال بالخكمة وهدوء الاعصاب ؛ ومعالجة الامر بما يستحق ٠‏ 

وسرعان ما جِمّع المسلمون كل قواهم » وعبكوا قواتهم البحرية 
والبرية » وأرسلوا الى آسطول مصر فاسرع اليهم بقيادة والى مضر 
نفسهة 6 « عبد الله بن أبى سرح » 5 

وقد جمع ( عبد الله » فى هذا الاسظول كل ما أمكنه جمعه من عدد 
وآلات ومن رجال أكفاء وقؤاد عظام ٠‏ 


ىا 


اتجه أسطول مصر الى سواحل الشام » حيث'انضم الى القوات 
ألتى أعديا معاوية بن أبن يفنا 

ووضعت الخطة “فقا مغاوية قواته البرية بنفسه © واتجه أسطول 
مصر ألى مدينة « قيصرية © وألقى مرساه بالقرب من ستواخل 
ليكيا » عند مكان يسفى « قوينكس »© حيث بلغه ندا اقتراب أسطول 
الدولة الرومانية ‏ الذى فاته أن بفاجىء المسلمين ‏ يقيادة الأميراطور 
نفسه ٠‏ : 

التقى الاسطولان فى البخر ‏ وكانت الرياح عاصفة » فلم يتمكن كلا 
الفريقين “من الحرب + فقضى الروم ليلتهم. ف حث الجند على القتال » 

وضرب الذواقيس »؛ واثارة: الحماسة فى نفوسهم » وتذكيرهم بمجدهم 

٠ ااقديم‎ 

وبات المسلمون يقرءون القرآن » وتصلون صلاة القيام » ويدعون 
الله النصر والتأبيد + ورددوا قول الله تعالى : < يأيها الذين آمنوا اذا 
لقيتم فثة فائبتوا » واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وأطيعوًا. الله 
ورسوله » ولا تنازعوا. فتفسلوا وتذهب ريحكم » واصبروا ان الله مع 
الصابرين؟١)‏ 2-0 ١5‏ 

وقرعوا قوله تعالي :. « يأيها التبى حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين + يأيها التبى حرض المؤمنين على القتال + ان يكن منكم عشرون 
صابرون يعلبوا ماثتين » وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بآنهم قوم لا.يفقهون » الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 'فان 
. يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » وان يكن منكم آلف يغلبوا آلفين 
باذن الله ؛ والله مع الصابرين » 9) ٠‏ : 

ا د د : 

وأضبح الصباح + وانقشنع الغمام » وهدآت الرياح » وبدا القتال ٠‏ 

فراح المسلمون يرمون أعداءهم بالنيال والسهام ؛ والروم 
بتحامونهم » وببتعدون عن مجال سهامهم ؛ وما هى الا أوقات محدودة 


(1) الأثفال : م 44 
)0 الإتغال ا 


حنى نفذت السهام انها | و عليهم بالاحجار يقذفونهم بها . 
والروم يطاولوتهم » ويروغون منهم ٠‏ : 

واحن الملدون أن لاريم طايايكم ادك ري د 
ذخيرتهم » ففكروا فى طريقة أخرى للقائهم ؛ اذ لم تجد السهام ولم تنفع 
الرماح ٠‏ ولم تحقق الحجارة ما كانوا يرجون ٠‏ 

وهنا تتجلى سر عة الكفكر , وتكتين التميرت © بالمرب ددن 
الضرب بالسيوف فكيف يلتحمون بسفن العدو » ليتمكنوا من لقائهم 
.وجها لوجه ٠‏ وواتتهم الفكرة » فنادي قائد لمن عن 10 

2 عدموا آنا الرياى متفيكم © «التحدو) سفن الروم: . النذا 
اميك على يقتهم احديو عا تصركي ) ار كلوه باك زاكترا 
ام نيدان مكل - 

وما هى الا لحظات حتى تحولت هذه الاوامر الى حقيقة » فألقيت 
خطاطيف السفن على سفن الروم الكثيرة العدد ٠٠‏ لم يتوان المسبلمون 
عن ذلك » ولم تفتر عزائمهم”7 ولم يثنهم عن هذه الخطة كثرة الشهداء 
الذين أراقوا دماءهم فى سبيل ذلك ». فكانت دماؤٌ هم تنزف © وأبديهم 
تجذب السفن ؛ وتربطها بالخطاطيف » وتمكنوا من أن يتخذوا من سفن. 
العو عيدانا حرميا ليلاي فية الامحة بالاسنات 

وما هى الا ساعات حتى تناثرت الاشلاء » وتحولت مناه البحر 
الى دماء قانية ؛ ولم تغن العدو كثرة سفنه » ولم ينفعه كثرة عدده. 
وعثاده » بل أصبحت وبالا عليهم » ففر منهم من فر » وقتل من قتل ٠‏ 

ووصف تشساهد عبان هذه الحألة قاكلا : « رجعت الدماء الى الساحل 
تضربها الامواج. » وطرحت الامواج جثث الرجال ركاما » (0) ٠‏ 
. وبذل الروم آخر محاولة حين ركروا على خطف سفينة قائد 
المسلمين « عبد الله بن أبئ سرح » * فألقى أحد جنودهم خطافا على 
فحنت وراخ اليوحان خديرنها اليقيات :3 د ملكي بلع جاده 
أشد دقظة. وحرصا فرمى أحد أيطال ؛المسلمين نفسه على السلاسل, 


ااتى تجذب السفينة » وحاول أن يقطعها أو يفكها بقوة يديه » ولم يثنه. 
عن هدفه خرب ألروم فيه 4.وذيلهم منه » فلم.يترك السلاسل حتى فكهاء 
وأنقذ سفينة القائد الاسلامى ( غبد الله بن أبى سرح ) ٠‏ وقضى بذلك 
على آخر أمل لهمء 

وقد نجا ( علقمة ) الذى أبدى هذه البطولة الفذة من الموت » 
فآلهب عمله وفداؤه عزائم المسلمين » فشدوا على سفن الروم » وتسايقوا 
فى تقديم نماذج من. البطولة » وضروب من التضحية ٠‏ 

وكادوا بدمرون سفينة / قنسطانز ) ويأسرونه لولا أنه فر متنكرا 
ورا اح ضازين: الطبول” * 

وبفراره. قخى المسامون على آخر أمل للروم فى النصر على, 
المسلمين ٠‏ وعد موقعة « ذات الضوارى » النى جرت أحداثها فى العام 
الرابع والثلاثين من المجرة على أصح الاقوال ‏ من الوقائع الحاسمة 
التى غيرت مجرى. التاريخ فى البحز الابيض المتوسط » اذ قضت على 


٠ ) بحر المسلمين‎ (١ أتصافه بأنه « بحر اأروم » وجعلته حريا أن يسمى‎ ١ 


وتخلى الامدر اطور : قنسطانز ( ومن جاء معده نهاكدا عن فكرة. 

طرد المسلمين من.دلاد الشام ؛ وعلموا أن ذلك ضرب من الاحلام ٠‏ 
ُ وقد حانقت هذه المعركة وما سبقها من معارك النصر مبدأ نادى 
به.الاسلام. ف .قوله تعالق : « واعتصموا بجبل الله جميعا ولا تفرقوا » 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » فأصبحتم 
بنعمته أخوانا » وكنتم على شسفا حفرة من التار فأنقذكم. منها » كذلك 

بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » ٠ )١(|‏ 

فالوحدة .العظيمة النى تجلتٍ بين مصر والسام “وتسخير لافاتيها 
للدفاع عن الاسلام وحمايته » ويذل الروح والمهج فى سبيل هذه الغاية 
الكريمة » هو الذى حقق-هذا النصر العظيم ٠‏ وضدق آلله العظيم : 
ان تنصروا الله ينصركم » ويثيت أقدامكم 6ه ْ 
ْ محمد أبراهيم: نصر 


(1آل»عموان .ل .| 


أضها كان وار" 
١‏ 9 : 
عمو! ساق لذاخ | كربت 
سعيد بن المسيب (')2 
هو سعيد بن المسوب بن حزن ( يفتح الحاء وسكون الزاى ) 
القرثئى المخزومى ٠‏ أبوه وجده صحابيان ٠‏ ولد لسنتين مضنا من خلافة 
عمر دن الخطاب رضى الله عنه ٠ه‏ 
اشتهروا فى الدينة شهرة علمية عظيمة لدرجة أن عصرهم سمى بأسم 
الله عليه وسلم » ولا غرابة أن يكون سنعيد على رأس هذه الجماعة من 
الفقهاء » فقد كان من كيار التائعين فقها وددنا وعادة وفضلا ٠‏ 
قال عنه أدن حمان / كان أفقه أهل الحجاز 6 وأعتر النادن للرؤيا 4 
مع الجماعة ) ٠‏ : 
حدث عن نفسه أنه كان يرخل الايام والليالى فى طلب الحديث 
الواحد ٠+‏ ْ 
وكان ورّعا » زاهدا فى الدننا ؛ بعيدا عن الكلام فيما لا يعثى * 
زوج أئنته لكثير دن و وداعة على در همين وكانت من أعلم الذساء 


بالكتاب والسنة ‏ ولم برض بزواجها للوليد بن عبد الملك دن مروان حين ' 


خطيها له أدوة عبد الملك "0 
وكان له مال يتجر فيه فى الزيت ويقول ( اللهم انك تعلم أنى 
لا:أمسكه بخلا ولا حرصا عليه ولا محبة للدنيا وشهواتها » وانما آريد 


)١(‏ المسيب بفتح الياء المشددة عند أهل الغران, وهو الشهور »© واهل 
المدينة يكسرونها . 


ار 


5 د 020171 


أن أصون به وجهى عن بثى مربوان » حتى ألقى الله فيحكم :فى وفيهم ». 


وأصل منه رحمى 4 2 الحقوق التى فيه 5 وأعود منه على الأرملة 
والفقير والمسكين والبتيم وَالجار ) * , 


الوليد الى المدينة فى آأيام عبد الملك ضربه نائبه على المدينة هشام بن 


أسماعيل » وعرضه على السيف ؛ فمضى ولم يبايع ٠‏ 
سهد له العلماء بالورع والامانة » وكان يقال له ( فقيه الفقهاء ) + 
قال على بن المدينى ( لا أعلم فى التابعين أوسع علما منهء وهو 
عندى أجل التابعين ) ٠‏ 
ال الزهرى ( جالسته سبع حجج » ونا لا آظن عند أحد علما: 
غيره ) وقال أيضا ( كان سسعبد أعلم الناس بقضاء عمر وعثمان ) *» - 
وقال قتادة : ( ما رأيت أحدا تقط أعلم بالحلال والحرام منه ) ٠‏ 
وقال فيه أحمد بن حنبل ( ومن مثل سعيد ؟ ثقة من أهل الخير ) م. 
وقال فيه أبو حاتم ار ليس ف التايعين أنبل منه ) ٠‏ 
وقال مكحول ( طفت الأرض كلها فى طلب العلم فما لقيت أحدا أعلم 
من سعيد بن المسيب ) ٠‏ 
روى - رضى الله عنه ب عن أبى بكر مرسلا » وسمع من عمر 4. 
ومن عثمان » ومن زيد بن ثابت » ومن عائشة » ومن أبى هريرة وغيرهم ٠‏ 
وروى عنه : سالم من عبد الله » والزّهرى » ونتادة » وذمريك » وأبو 
لزناد » وبحيى بن سعيد الانصارى » وغيرهم ٠‏ 
توف - رفى الله عنه ‏ سنة 54 وعمره تسم وسبعون سنة م 
: ( آلتوحيد ) 
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يوس 


«معاول هدامة فى الاسلام 


البإطييه ايت نالوق 
مه 


557 

ذكرتا فى المقال الستابق أن الماطنية هم الذينَ لومعسكدة ار الكولية 
االقاطمية : وأنهم ينكرون الرسل والشرائع » والدليل على ذلك م 
" فى كتابهم ( السياسة والبلاغ الاكيد والناموس الاعظم ) وهى رسالة 
عند الله . 0 القيروانى .الى سلئمان بن اللعسن فق يميد القيانى+ 

أوصاه فبها بأن اقال له : 2-2 

٠ مااتقرب الى الناس بما يميلون اليه وايهام كل« منهم بأنه منهم‎ ١ 

وهذه طريقة الشيوعية فى نفث سمومها » وكذالك طرق الحركات 
االهدامة إنتى تعمل على هدم الدين من خلال أبنائة ٠‏ 

» بابطال القول بالمعاد والعقاب » وذكر أن الجنة نعيم الدنيا‎  *+ 
٠ وأن العذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج‎ 

مب :ال له ان آهل الشرائع يعبدون الها لا يعرفونه » ولا يحصلون 
:منه الا على اسم بلا جسم ٠‏ وتتفق هذء الافكار مع المأحذين ٠‏ 

؛ ‏ اكرام الدهرية لانهم يتفقون معَهم فى الآتى  :‏ 

حر فم المكاماك 5 انها اارنقو ,الاثم نو لفون 3 كار ر جود 
الملائكة فى السماء » ويتأولون الملائكة على دعاتهم الى ما 'يعتقدون » 

والإنالفة ( والسياطين عل ى مخالفيهم ٠‏ 

٠ ) العقلبين‎ ١ 0 

ب ب وقولون ان الاذبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة 
بالنواميس والخيل طلا لها بدعوة النبوة والامامة كما يدعى الشيوعيون 


00 


ج - اذا ذكر النبى والوحى ؛ قالوا ان النبى:هو الناطق + والوحى. 


أساسه الفاتق + والى تأويل نطق الناطق على ما تراه يميل اليه هواه ٠‏ 


:وهذه الافكار تتواعم مع فكر الشبعة 3 تأويلات كلها ضلال 5 
8-- زعموا أن معنى الصلاة موالاة الامام 6( والحج زمارثة وادمان. 


خدمته : والمراد بالصوم الآمساك عن افشاء سر الامام » والامساك عن 
الطعام » وتتواءم فكرة الحج مع اليهاثية 7 

جز عمو أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها » وتأولوا 
فى ذلك قوله تعالى : ! واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 

وهذه العقيدة من أسسى عناكد الصوفية 10 التكليف » عمن 
وصل الى مرتبة الشهود .: 


- كما أوصى القيرؤانى سليمان بن الخسن آن يشكك الفاس فى. 


القرآن ؛ والتوراة » والزبور » والاُجيل ‏ ودعوتهم الى :ابطال الشراكم » 
والمعاد والنشمور من القبور ؛ والقول ان قبل 51م قد كان بثر كثير » قان 
ذلك عون على القول بقدم العالم ٠‏ ْ 

وهذا هو دين التنيوعية وتسثلها الشاغل ء وأعداء الأسلام الذين 
يعملون داثها على تشكيك المسلمين فى ديئهم » ويسير فى ركبهم بعض من 
سذج المسامين الذين لا يستفيدون من ماضيهم البعيد فى حاضرهم القريب 

ه ‏ ةال له : لا "تكن كصاحب الامة المنكوبة - أى .التبى عليه 
الصلاغ والسلام ‏ حين سآلوه عن الروح فقال < الروح من أمر ردى » 

ولا تكن كموسئ عليه السلام ‏ فى دعواه التى لم يكن له عليها 


برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعوذة » وكما لم يجد المحقق فى. 


زمانهٍ عنده برعاذا قال : « فرعون.» /( لتّن اتخذت الها غيّرى لاجعلنك 
من المسجونين ) وقال لقومه / 1 ربكم الاعلى ) أنه كان صاحبت الزمان. 


و 2-6 


وبهذأ برفع فرعون على موسى » كما قال بذلك محيى الدين بن. 


عردئ القطب الصوف فى كتابه : فصوص الحكم «6 أن فرعون كان محقا. 
فى قوله « .آنا رمكم الاعلى » ٠‏ 


5 


8 حرم على أتباعه الطبنات ؛ وخوفهم بغائب لا يعقل » وهو 
آلاله ح جا اج ا ب 1 د 
.واستباح ذلك أموالهم ٠‏ 

» قال له أنت واخوانك هم الوارثون الذين يرون الفردوس‎ - ٠ 
وفى هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذتها المحرمة على الجاهلين المتمسكين‎ 
٠ مشرائع أصحاب النواميس وهنيا لكم ما نلتم.‎ 

هؤلاء الذين قال الله فيهم « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل 
غسوف بعلمون » هذه هى الباطنية وهو خير اسم يطلق عليها ٠‏ 

أن هذه الفرقة هى آخطر طائفة انتسبت للاسلام وعملت على هدمه » 
وتشكدك عله »لم طم أحده من الكود علانية أن يفعل ما فعلته 
هذه الفرقة النتى امشدية المفاهيم الاسلامية فلينست لكل حالة لنوسها ٠‏ 
- >< اندهذه. القرقة سيظرت عض عقاقد هاا وافكارها على كير سمن يه 
يعرفون عذهأ شيئا-» فاستغل بعض ممن يعملون على هدم الاسلام كثيرا 
من الشنات الساذج الحاثر الثاثر الى دعوتهم » ولهم طرق لاصطباد. 
عؤلاء سنوافيك بها آيها الاخ القارىء فى مقال قادم أن ثساء الله تعالى» 

عبد المعطى عبد المقصود محمد 2 ' 


الحب فى الله 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« أن رجلا زار آخا له فى قرية أخرى » فآرصذ لله تعالى على 
مدرحنه ملكا » خلما آتى عليه فال : آبن تريد ؟ قال : أربد أخا 
لى فى هذه القرية ٠‏ قال : هل لك عليه من نعمة تربها عليه ؟ قال: 
لاء غير أنى أحببته فى الله تعالى » قال : فائنى رسول الله أليك 
بآن الله قد أحبك كما أحببته فيه » ٠‏ ( رواة فسلم ) 
ا للد عار ندر جنة جنك 2 وعلى عار اران هلكا . 
اح تريها وح فضا لاج عت ود تشديد الياء بمعنى 
دوم بها وتصبفى فق جتاتكو - 
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الى انعرف | لمر 
,أعد اد حو مده العروىئ 


لا يعترفون بالعلم . 


يقال +٠‏ ان هناك اتقاقا بَينَ“مصر والنمسا من أجل « دفن التفايات 
الذرية » المتبقية من المفاعل الذرى النمساوى فى صحرزاء مصر » وآن. 


هناك دراسات تجرى لتحديد مكان دفنها +٠‏ فلماذا لم نتجد النمسا اله 
مدر لتدفن فيها نفاياتها الذرية التى تشكل خطرا على أرواح الملابين من 


نآخذ بآهوائنا ونغامر بمقدراتنا ؟ ريما لنجامل ٠٠‏ ريما من أجل منفعة. 


علجلةت: 


. فاروق الباز العالم المصرى المقيم تآمريكا ومستشار الركيس 


مصر الأخطار التلوي»ه الذرى مدة ٠٠+‏ سنة ٠‏ ومع كل هذا يصر المسثولون 
لدمصرل على دفن النفايات الذرية فى صحرّاء مصر ٠٠‏ ولو كانت هذه 


. انئمسا بالامان ٠٠‏ تكريما لليهودى العظيم رئيس النمسا «كرايسكى» 6. 


:الضمير هنا ٠٠‏ مبت 


عندما تكون المشكلة والقضية قضية غير المسلمين » فان العالم الغربى. 


كله يتحرك لحلها ومساندتها » والعكس.تماما بحدث عندما تكون القضية 
أو المشنكلة للمسلمين ٠٠.‏ لقد أعلنت « مرجريت تاتشر » ,ركيسة وزراء 
انجلئرا أن مؤتمرا دوليا يجب أن يعقد لمناقشة مشكلة اللاجئين من الهند 
الصيئية والخطواتِ التى يجب اتخاذها لعلاج قضيتهم واعادة توطينهم ٠‏ 
وأعلن كثير من زعماء الدول الغربية ضرورة اتخاذ هذه الخطوة ٠٠‏ طبعا 


لانهم غير مسلمين 0 ولم دتحركٌ ضمير أحد من هو لاء الزعماء امنا 


الاحدق « مورما » المسلمين الذون يذبخون أو بموتون من الجوع واليرد 

والمرض ٠٠‏ كذلك لم بتحرك ضمير آحد من هؤلاء الزعماء لمأساة اللاجكين 
المسلمين من « أرمتزنا » الئ السودان وغيرها ء الامر: الذى جعل السودان 
تغير خططها فى التنمية وأءأة الخ ٠‏ وذنب هؤلاء أنهم مسلمون فقط 
وأنهم لا د.متحقون أن بنفعل من أجلهم أحد ٠‏ 

الجالية اليهودية 

كلمة «الجالية» لا .تطلق الآ على رعانا دولة أخرى يقيمون فى وطن غير 
وطنهم هه وقد تعمدت صحافتنا بعد المعاهدة المصرمة الاسرائيلية أن 
تطلق على دهود مصر < الجالية الدهودية ٠-6»‏ وتصر على ذلك فتقول 
عاى سديل لا أثال « زار ديجن الجالية 'اليهودية فى القاهرة والاسكندرية » 
فهل البهود ف؛ مصر ٠٠‏ رعابا دولة أجنبية هى اسرائيل ؟ آم أنهم 
مصريون ؟ سؤّال أوجهه الى صحافتنا المضرية +٠‏ والى سدنة القانون 
5-7 8 ! 

بحاول «ميجن» حدنما يآتى الىمصر آن يجتمع بالنهود المصردين » 
لا فى قاعة اجتماعات » ولكن ف المعيد البهودى » لقول لليهود اننا من هذا 
المكان يجب أن نكون ٠٠‏ والطريف أنه بخطب فيهم بالعبرية التى يكاد آن 
.يجهلها يهود مصر » مع أنه يعرف أكثر من لغة كان من الممكن أن 
يخاطبهم بها . ولكنه يريد أن يغرس فيهم حب لعتهم ٠١‏ لان اللغة والدين 
:هما المقومان الاساسيان الذى آمة +٠٠‏ لمتنا نحن" المسلمين تغرف ذلك ٠‏ 
العرف ٠٠‏ لا الدين 
ىق الصفحة الددنية باحدى جراكدنا كاتية تتحدّث عن “الكفاءة فى 

الزواج من وجهة نظر الاسلام فتضرب بكل تشريعات الاسلام عرض 
الحائط فتقر فتقرر <( أن الكفاءة فى الزواج يغتبر فيها العرف فقط » ظبعا 
عرقة اآتفزتجيق الذى لا يعترف' بحديث :رسؤل: الله القائل + اذ -أتاكم 
من ترضون دينه فزوجوه » الا تفعلوا تكن فتنة ىق الارض وفساد 
ْ هل هممسلمون 

العراق تقول : نحن عرب ٠:‏ نحن بمُسلمون ٠٠‏ ومع أنهم عرب . 


ا يي يوي - سيلي سبلي لخص يه اك بس يبب وو ووو سس 


ومسلمون ٠٠‏ الا أنهم وعدوا بتقديم خمسة « ملابين » دولار للنظام 
الشيوعى 'الحاكم ف أفغاتمكان لتقل “على المشتاكل_التى تواجهه + ٠‏ 
وعم يعامون أن. هذه :الدولارات تستجلب الرخاء للنظام الشيوعى الحاكم 
.ف أفعانستان »!اذى يضرب كل صوت بقول « لا اله الا الله 6 ٠‏ أقترح 
سناع عن هويكها ميتكول ننه لإبينا حر الس وفنا نامي عد 
نك ككن ءا "كما -تقناء: + 
3 بشرى لتجار الاجساد العارية 

أكاديمية الفنون التى طالب البعض بالغائها ٠٠‏ تريد اليوم أن تؤكد 
.وجودها +٠٠‏ وتقول للمطالبين مِالعْائْهَا « آنا صاحية رسألة »6 ٠٠‏ لهذا 
أغلنت عن بشرئ عظيمة لافتتاح سوق للإجساد العارية سمه ( قسم 
ادر سات الجزة بالمعهد. احعالى ترخصن النالقهة الكلومتيك و الكديت © 
.وتطلب الهواة من الجنسين أن ينضموا ٠‏ وبذلك يضاف الى سوق المتع 
الجنسية فى مضر سوق جديدة ٠٠‏ تكفى الانتاج المحلى » وتصدر الفائضضن 
منه ألئ الدول الحديقة ٠.‏ أهلا يا دولة العلم والايمان ٠‏ ٌْ 

ميزانية الهدم 

خمسة ملابين جنيه تستطيع الدولة بواسطتها أن تقدم تسيثًا لآزمة 
اللسكان + أوإكفك دهد معفد آرم للر 1 اكت ودار لوعو 1 ١‏ ولكنها 
حين تساهم بهذه الخمسة ملايين لدور العرض السينمائى فانها تساهم 
فى اشاعة !افاخشة » وتضع المال فى غير موضعه : وتساهم أكثر فى تعميق 
الأاظة .»لدعي اتهذ هة! القرار وعد ا نظن كتريحة الله سفتها مصذق 
فيه قول الله « ولا توؤقوا السفهاء أموالكم 6 » 

1 30 أككرستا فوات اجنبية 
يقولون ٠٠‏ ان هناك قوات أجنبية تقوم بحراسة منايع البترول ى 


.عض الدول العربية ٠٠‏ الغرب الصليبى يحاول أن يشعر العرب أنهم فى' 


.حاجة الى حمايته » وأن أمنهم مهدد بالنفوذ الشيوعى الذى يخطط 
: للاستبلاء على منابع البترول ٠٠‏ والواقع أن الخطر الذى يهدد منسابع 
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البترول يأتى أبضا من هؤلاء الذين بقومون بحراسته » لانهم يحرسون. 
مصائحهم أولا ٠+‏ ويحرس.ون 5-5 نا الدائم عن حماية أنفسنا ٠٠‏ ثم ان. 
هذا دليل على أننا كل يوم نزداد عجزا عن مواجهة أعداثنا فى الغرب 
الميليوى و القدرق “لاقديوعئ + ٠‏ تمت حفيق 'اللككومات الترضة© وتغود الي 
ثقتها فى بعضها لتتشئ».جيوشسا قوية قادرة على حماية أوطاتها ++ لنقولة 
لهؤلاء الذين يدعون حمايتنا : نحن نماك القوة التى تحمينا ٠‏ ومتى يلتكم 
الصف العربى لتكون جيوشه متآهبة لرد أى 2 عدوان على أى جزء من 
أجرائها ؟ 
إمنح والأنع 

0 الحزب الوطنى على لسان أمينه العام فكرى مكرم عبد 
أن الحزب آنشاً شققا سكنية للشباب المنتمى للحزب الوطنى ٠٠‏ ومن 
حق الحوت آن. يخثار "الإسلوب والعيل الذى برضب التعباب فين الانئماء 
للحوي + 5 ولكله اسن من حفة أن ينم هده الفنق ع طاكنة يا 
من التسائزلها انكماء فكرى معي > لآن الانكانات الى تيتى ذه كود 
الشقق هى مما تملكه مصر التى يعيش فيها الجميع وليس مما يملكه الحزب 
الوطلو 2ج رارمة الاسكان ٠‏ تعر أرمة حم علي 0-2 هذ | السوفل. 
يحول الصراع الفكرئ. السنا سى الى صراع حول المتقعة ٠٠‏ وهو عودة 
.انى الفساد الحزبى الذى كان يغدق فيه حل حزب على رجاله وبوبهم 
المنح والعطايا » ويمنعها عن المعارضين له +٠‏ فهل تريدونها كذلك ؟ ٠‏ 
: لا يبيع نفسه للعرب 

البهودى مهما تادل: الود والمحبة مع غيره فانه دائما مشنعر .العظمة 
النى تشعره بالتفوق على غيره من البشر » وبالتالى بازدر اكهم +٠‏ فلقد 
عرضت ادارة نادى عربى رناضى على لاعب الكرة: المعروف « كيفن 
كوهين » الانجليزي جنسية واليهودى دينا ‏ عرضت عليه مبلغ ثلاثة 
ملايين مارك ألمانئ ليلعب اضالح ذلك التادى ٠.‏ الا أنه رفض هذا 
ااأغعرض المغرى جدا ٠٠‏ الأنة بهوذى ولا يصح أن يديع نفسه لمن هم أقل, 
منه وهم العرب ؛ ولأنه يريد آن يشعر نفسه عمليا بأنه يزدرى هذا 
الضنف من الناس ٠‏ محمد جمعه العدوى 
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بأقلام الجا 


رسالة هذا العدد من الاخ جمال حسن منشساوى بالسنة الرابعة 
فكلية طب الاسكندرية » يقول فيها : 


قرآت فى مجلتكم الغراء « التوحيد » مقالا بعنوان ( من ممسلم 
الى توفيق الحكيم ) )١‏ بقلم محمد جمعة العدوى ٠‏ ولى عدة ملاحظات 
بالنسية لتوفيق الحكيم > فانه بعد أن قام بتلخيص تفسير القرطبى 
0 الجامع لأحكام القزآن © نزاه بتجه معيدا عن الاسلام اس 
ذلك من خلال محاكاته للقرآن الكريم عن طريق الشعر المنشور بجريدة 
الاهرام فى صفحة الادب فى شهرى أبريل ومايو الماضيين قائلا انه 
يستلهم أنسينات شسعره من القرآن الكريم » لدرجة أنه قد وضع الآنات 
ووضع الانيات المحاكية لها على نفس النمط +٠‏ مما دفع أحد تلاميذه 
فى أمجلة <١‏ الشباب وعلوم -المستقبل 6 الى القول: بأنفا لم تستفد من 
القصص :القر آنى ككتثاب أساطير وحكابات نستوحى منه ما يخدم 
الكائب الاذفئة 

وتتاسى هذا وذاكٌ أن القرآن لم ينزل لمثل ذلك » ولكنه كتاتٌ خالد» 
كل حرف فيه ضدق ؛ ويطالب المسلمين والناس أجمعين بالامتثال 
الأوامره ٠٠+‏ لا تحويله الى كتاب تراث ٠٠‏ نأخذ منه ما نآخذ .+++ ونترك 
قدلا يدق مع مولا واغراكيا” ٠.‏ 

ائها ذعوة خبيثة أرجو كشفها على صفحات مجلتنا الغراء حتى لا 
يعبث بكتاب الله كل من هب ودب ٠‏ 


الل لمكال نشر بعدد مجلة التوحيد عن شهر.ذى القعدة ١8959‏ ( العدد 
١1١‏ من السّنة السابعة ) 7 


3ع 


<- 


موقف آخر لكاتينا الحكيم ٠٠.فهو‏ أول من دعى الى أن تكون مضر. 
منعزلة عن العالم العربى » وأن تقف على الحياد من قضايا العرب 
دون نظر الى رابطة الاسلام التى تربطنا يكل الشعوب العربية متثملا 
فى ذلك بسويسرا ٠‏ وبدلا من أن بوجه الدعوة الى الحكام العرب جميعا 
لتحكيم الاسلام بينهم وتنبيههم الى أنهم قد نسوا الرباط الالهى الذى 
بوبط كل الشعوب المسلمة ٠٠‏ أخذ بيذر بذور الخلاف والشقاق والكره 
واشت ممر الى السموب الهريية + + متجاهلا اغالة الم القى تارسر 
عنى الكتاب استخدام أقلامهم فى الدعوة الى دين الله ٠‏ 

ان. قضية..هؤلاء المفكرين. الذين فرضوا فرضا على اتجاهاتفنا 
اأثقافية » ودقت لهم طبول الشهرة » وأفردت لهم المساحات فى الصحف 
والمجلات ؛ وأطلقث عليهم الالقاب التى ترفع من شسأنهم ٠ه‏ بجحب اعادة 
تقييمهم على أساس اسلامى بحت ٠٠‏ حتى لا يغيش شباب الجيل 
الجديد فى تضليل وسط بهرجة اعلامية مديرة ٠‏ 


أعيدوا. النظن "فق كتاراكه جولاه الكتات م باتتفو الاك رمفيا + 
انها أمانة معلقة فى رقاب الجميع أن يتم كشف النقاب عن الحقيقة وراء 
دواقع هؤلاء الكتاب ؛ فقد يكونون الادوات التى ستستعملها. اسرائيل. 
ف غسل م هذا الشعب اللاهث وراء لقمة الخبز والذى-لا يجد وقتا 
للبحث عما تخفيه الكلمات ٠٠‏ أو لا يستطيع قراءة ما وراء السطور ٠‏ 

ولتكن دعوة: خالصة لله ٠‏ 

ع عملا سالضحها لله + 

عسى الله أن يتقبل منا أنه سميع مجيب ٠‏ 


(التوهيد) . 
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ادبئئة مساء 


يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه ١‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 


ف 


١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوا 
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